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أما اكد بتى 


موعر تى تعرار 


الكتحج اشتحافية 
تبردت ا لبستسنادنة 
سن ,نبب 1 لإ لالم 


الفصل الاول 


غادر الكابتن كرو سبي هبنى البنك وعلى و جبه من دلائل الارتياح ما يبدو 
على وجه رجل صرف لتوه شيا بمبلغ كبير » واكتشف في ذات الوقت أن له 
هيدا أكير ما كان يظن . 

كان قصير القامة أحمر الوجه > مشوش الشاربين » عسكري المظهر * يؤثر 
الثياب ذات اللون الصارخ ويحب النككتة الطريفة .. ولكنة كارن إلى جانب 
ذلك انسانا مهايا ومحيويا .. 

وسار الكايتن كروسي في شارع اطلق عليه امم ( شارع اليتنك ) لآنه دم 
أكثر المؤسسات المصرفية في يغداآد > وأحس على الفور بالفارق بين اسلو في 
داخل الينك وبينه في شارجه . 

قفي الينك » كات الحواء مكيفاً والنور هادئاً » والسككون شاملا فما عدا 
الآلات الكاتية > أما الشارع فكان يسبح في أشعة الشمس الحرقة © ويعج بالمارة 
وقد امتلاً جوه بالآتربة والغبار » واختلط فيه ضجيج السيارات يصياح الباعة 
الجائلين رجالاً ونساء وأطفالاً ؛ رهم يعرضوت على المارة يضائعهم من حلوى 
وبرتقال وموز وشفرات للحلاقة . 

وكان الزحام شديداً» والشارع غاصا بالسيارات والعربات والحمير والمشاة. 


ىو 


0 أشهأات ون 1م مبصيبحيب 1 31 


فراح الكابتن كروسي يشق طريقه وسط الزحام » وتوقف للظة لببتاع جريدة 
من أحيد باعة الصحف »> ثم النمحدر في شارع الرشيد وهو الشارع الريسي الذي 
يشق المدينة محاذاة نهر دجلة .. على مدى أربعة أميال . 

وفي الطريق » تمل الكايتن كروسي في سيره قليلاً ليتصفح الجريدة ثم 
واصل سيره > وبعد أن اجتاز نحو مائة متر » انحرف يمينا .. وسار في زقاق 
ضيق يؤدي الى فناء واسع وسط مبنى كبير وانتهى الى باب في هذا الفناء عليه 
لاومة ايه . ففتح الاب ودخل » ووجد نفسه في غرفة أعدت لتكون 
مكنا . 

وقف لاستقباله شاب عراق كان يكتب على الآلة الكاتية > وقال وعلى 
شفتية أبكسامة ترحييب : ْ 

طاب صباحك يا كابتن .. هلى من شدمة أؤديها لك ؟ 

س هل مستر داكن في مكتبه ؟ سنا .. أنني أعرف الطريق . 

وفتح باب » وارتقى ساماً » ومشى في دهليز طويل تاج الى النظافة .. 
وطرق باب في باية الدهليز » وحمم صوتا من الداخل يقول : 

امكل 

ودخل الكابتن كروسبي غرفة فسيحة ليس بها من الأثاث سوى مكتب 
ضخم .. وأريكة كبيرة » ومائدة عليها موقد وآنية مليئة بالماء . 

وكان يجلس أمام ا مكتب رجل هبهدل الثياب .. ويبدو كانسان ياس اتلف 
حياته وأستسلم لمصيره وتمادل الرجلان التحية » وقال داكن : 

هل عدت من كر كوك ؟ 

فأومأ كروسبي برأسه علامة الايماب» ثم انثنى الى ألباب فاغلقه بعناية 
وعندما عاد » بدأ أكثر تواضساً وأقل ثقة بلفسه مما كان عندما دخل © بيما 
اعتدل داكن في جاسته وبدأ أكثر أضية من زاثره . 

قال كرو سي : 


أ 


هل من -جديد بأ سيدي ؟ 

-- كمي + 

وكأنت بين يدي داكن 2 حين دشل عليه كررسبي »' رساألة بالشفرة يعالج 
حل رموزها ؛ وما أن فرغ من ذلك حت قال : 

- سعقد الاجماع في يغداد . 

واشعل عود ثقاب > وأحرق الورقة التي سحل عليها ترجمة الرسالة » حتى 
إذا تحولت الى رماد فر كبا بأصايمه قائلا : 

لقد وقع اختيارهم على يغداد في النهاية ؛ وتقرر أن يعقد الاجماع في 
العشسرين من الشهر القادم . ومن واجبنا أن نعمل على أن يظل مكان الاسججاع 
ومواطدة را لا بعلم به أحد , 

- إن الناس في الشوارع يتناقلون هذا السر منذ ثلاثة أيام .. 

فأيكسم داكن وقال : 

هذا صحيح . فالأسرار في يلاد الشعرق ملك للجميع .. ألاترى ذلك 
أيضا يا كروسبي ؟ 

- انعم يا سيدي . بل وأستطيع أن أضيف أن الأسرار لا وجود ذا في 
الشمرق أو في غيره » وقد تبينت خلال الحرب أن صبي الكلاق في لندن يعرف 
من الاسرار أكثر مما تعرف القيادة العامة 

على كل حال » اذا كان المؤتمر سيعقد في بغداد فلا بد أن يعم الناأس يأمره 
قريباً 

وهل تعتقد أ سيدي أنه سدح ؟ 

اذا كان الغرض عن الؤقر هو استعراض المضلات » ومنافشة المبادىء 

والابدبو لحيات فن المحقق انه سيفشل 2 وسينتبي كغيره من اأؤتمرات في جو 
من الريب والشكوك. ولكني اعتقد أن هذا المؤمر سوف مختلف عن سابقيه. . 
يسيب ظوور عنصر طارىء , ولو صرحت القصة المذهلة التي رواها كارمايكل .. 


١ 


وكف عن الكلام فبتف كروسبي : ا 

لا يكن أن تكون القصة صحيحة . انت نفسك قد وصفتها بأنهسا 
مذهلة . , 

فصمت داكن »2 ومرت بذهنه ذكريات لا يمكن اثل أن بساها ,, 

.. وتذكر تعقميه هو حين قال : أما أن يكون أفضل جواسيسي قد 
اصابه مس من الجنون .. او يكون قد قال الصدى .. وفي هذه الخالة : 

واستطرد داكن دةقول : 

كافت جميع القرائن تؤيد صدق رواية كارميككل .. ولذلك انطلق 
للحث عن الآأدلة إإني تؤيد كلامه .. ولا أدري هل أخغطأت أم أسيت سيان 
سمحت له بالرحيل ولكنه إذا عاد الى يغداد في اليوم ل من الشور القادم 


وأعاد رواية قصته » وقدم الأدلة . 
الأآدلة ؟ 

نعم . الأدلة .. تقد حصل عليها 

- و كيف عامت ؟ 

- لقد حمل الى ( صلاح حسن ) الرسالة المتفق عليها بي وبين كا رميكل.. 
والرسالة هي ( اجتاز امل مر يبر ) ٠‏ 

وصمت داكن لحظه ثم استطره قائلا : 

ب أن معتى هذه الرسالة انه نجس في مبمته وحصل على الآدلة » ولككن 
أولئك الذين يعنيهم الأمر .. وبهمهم الا ينجح كارميكل في اقامة الدليل قد 
عاموا بأمر رحيل » ومن الحهقق أنهم يدون الآن في أثره ليمنعوه من العودة .. 
سوف يكنون له في الطريق “فاذا عجزوا عن الأيقاع به » ترصدوه هنا في 
بغداد . وضربوا ساس حول جميع السفارات والقنصليات للفتك يه اذا حاول 
الأتصال بها .. أنظر : 

وتثار 9 53 من الصحف المبعثرة فوق متكتيه وراح يقرأ عتاو بن بعض 
أنباها : 


- « اغتيال رجل النجليزي كان في رحلة بالسيارة من ابران إلى العراق » 
دمصرع تآجر كردي ف كمين بالجسل » « أسد حنود الحدود يقتل كر ديا دعي 
مك الله حسان > يقال أنه كاث يشتفل بالترريب » .. « المثور في طريق 
( رواندوز ) على جثة لشخص بجهول » ثبت فميا بعد أنها حثة لسسائق سيسارة 
أرمني » . ومما يافت النظر أن أوصاف جميع الضحايا في هذه الحوارث تنطبق 
على أوصاف كار ميكل . 

انهم بريدوت تدميره » ولا يتورعون عن تدمير أي شخص برتابون في ان 
يكون كار ميكل . ومتى وصل كازرم كل إلى العراق . فان الخطر عليه 
سيكون أد » وسوف يتعين عليه أن يحذر جميم الناس * من موظفي المطار 
والجارك الى خدم القنصليات والفنادق. لأن الخلقة ستضيق حوله وسبحاصر من 
كل جائب . 

فقال كرو سبي في دهشة : 

ل اتمتقد ذلك سرة؟ بأ سيدي ؟ 

- نعم » والادهى من ذلك أن بءض أسرارنا ثن قد تسريت 4 حتى 
أصبحث أثلك قٍِ صف وى الأسراءات الى اتذناها اية كار ميكل عند عودتهة 
اق العراقة -1ة من ودريضيا أن هذه الأحراءات ل تسرب الى المدى» ويخ 
بدرينا أنه لابوجد 5 منظمتنا من تعمل أوسأ نيب لغ رين ؟ 

- هل ترتاب في شخص بعيئه ؟ 

فهز داكن رأسه سلب » وظهرت دلائل الأرتياح على و-جه كروسبي 

قال :. 1 

وهل من رأيك أن مضي في طريةنا ؟ 

000ظ 

هل ثمّة أنباء عن كروفتون لي ؟ 

1 سحضر إلى بغداد . 
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يصوت خافت . 

لقاء فى بغداد . 

ثم تناول قلمآ . ورسم دائرة على ورقة أمامه > وكتب في وسط الدائرة 
كامة ( بغداد ).. ثم رسم صورة جمل وطائرة وباخرة » وقطار . وججميعبأ 
تتحه تحو الدائرة . 

ثم راسم في ركن الورقة صورة نسيج عنكبوت © وكتب تحته هذا الاسم : 
( هملين شيل ) .. ثم رسم تحت هذا كله علامة استفهام كبيرة .. 

وبعد لحظة » تناول قبعته » وغادر مكمه 1 

وفي شارع الرشيد4مر برجلين نظرا أليه يعد أن ابتعد عنها وقال أحدهما: 

من هذا الرجل ؟ 

فأسابه الآخر : 

- أنه مسر داكن وهو يعمل في احدى شركات البترول .. رجل طيب » 
ولكنه كسول ولا اعم اذا كان سرف في الشراب كا دقول البعض © ولكني 
واثقى من أنه لا ولن يصلح لشيء 

هل لديك التقرير الخاص باملاك كر وجنهوف يا آنسة شيل ؟ 

ب نعم يا مسقر مورجنتال . 

وقدمت هيلين شمل التقرير الى رئيسها .. 

قال : 

5-5 أظطن أنه عقتنم ؟ 

أعتقد ذلك ا مستر مور حتتال . 

هل جاء لواترز ؟ 

ائه في قاعة الانتطار . 

معرهم عدوت به الي : 

فضغطت هلين شيل أحد الأزرار ثم قالت . 

هل أنت حاحة الى يا مستر مور حنتال ؟ 


١ 


ك3 

فانصرقتث هلين شيل قُُ شدووه 1 

كانت شقراء بلاتينية الشعر » لها عينان زرقاوان شاحيتان تتألقأن وراء 
ذظارة ممركة ٠‏ ووحة دقيق القسيات ولكده جامد لا يمير عن شىء .. صفوةٌ 
القول أنها لم تككن من الطراز الذي يفن الرجال .. وائها اذا كانت قد احتلت 
في عملها مركزاً مرموة] .. فالفضل في ذلك اواهبها .. لا مالحا وجاذبيتها .. 
وكان أبرز مواهبها قوة ذاكرتها . قبي لا تنسى اسما أو رقها . ولا تحتاج الى 
تسجيل قار بخ أن موعد »> وكانت فضيلا عن ذلك سريعة السساطر » نشيطة » 
مطبعة . 

وكان أوتومور جنتال مدير عام بن كمورجتئال وبرارن و شييرك يعلمجيدا أن 
خدمات هيلين شيل لا تقوم بال . كان مرتبها ضخماً ولكنه كان على استعداد 
لآن ينها أية علاوة تطليما ول تكن هيلين شيل تعرف كل صغيرة و كبيرة عن 
أماله فحسب * وانما كانت كذلك تعرف كل شيء عن حياته الخساصة - وقد 
استطلم رأيها في زوجته الثانية فتصصته بطلاقبا .. بل وذكرت له بالتحديد 
المبلغ الذي سوف تقره المحمكة كنفقة لها . وفعلت ذلك دون أن تبدي شفقة 
أو فضولاً » وم يدهش مورجنتال >فقد كان يعم أنها نسيج وحدها » وأنهبا لا 
تعرف شيئًا من الأحاسيس التي تعمل في نفوس الناس » فبي مجرد عقل جيسار 
يعمل لمصلحة الينك بصفة عامة > ومصاحته هو شخصيا بصفة خاصة . 

ولذلك دهش مستر مورجنتال أثشد الدهشة حين قالت له هيلين رهو يم 
مغادرة الملكتب أنها تريد إجازة لمدة ثلاثة أسابسع اعتبارا من يوم الثلاثاء التالي 
.. وم جد بداً من القول هاأنه يتعذر عليه اجابتيبا الى ما تطلب ولككنيا 
أحمابت في هدوء : 

لا أظن ذلك با مسقر مور هنال .. أن مس وات ستحل حلي وسأترك 
ها مذكراتى وأصدر الما التعلييات اللازمة . 

-- هل تطلبين الاجازة لأنك مريضة امس شيل . 


1١ 


كان يعمل انه سؤال سخيف .. فان هيلين شيل لا مكن أن لوس ىر أن 
ارام نفسها تحترمبا .. 

- كلا هسكن منوزشتحال + ولككني أريد السفر لندن لزيارة 5-5 : 

لزيارة اختك ؟ هل للك أغت ؟ 

م يكن تعرقت أن شاأغتا . وم مد ثه هبلين عن هذه الأغثك سوق عندهمأ 
رافقته إلى لندن في اريف الماضي . 

أجابت رهي تبتسم : 

نعم يا مسقر مورجاتال .. وهي متزوموة من رجل أنجايزي في المتحف 
البريطاني > وستجري لها جراحة خطيرة وحب أن أكون على مقرية متها . 

وأدرك الرجل من هجتها ان لا شيء يمكن أن يثنيبا عن رغبتها في الرحيل 
فقال : 

ما دام الآمر كذلك فليس في استطاعتي أن أستيقيك . وكل ما أرجره 
هو أن تعودي بسرعة > فالسوىق الالية مضطرية الى أقصى حد سمب توئر 
العلاقات بين المعسكرين الشرقي والغربي حق (يخشى أن تنشب الحرب 
في أية لحظة . والواقم . انني أتصور إحيائن)] أن نشوب الحرب قد يكون 
هو الحل الوحيد ... أن أعصاب ال:-اس تكاد أن تتمزق + وهاهم يقولون أن 
مؤقرقمة سيعقد قريما في بغداد .. الا يعلم الرئيس الأميري انه قد يذهب ضحية 
أعتداء قِ بغداد ؟ 

ممتعرن متاك سزامنة' قوية + واعرلزاك انق نقدد ٠‏ 

- ومى كانت احراءات الآمن حاث3 دون اغتمال الساسة والزعماء ؟ ان 
سفر الرئيس الآمير كي الى بغداد هو الجنون بعيئه 

1 ثم تشهد واستطرد قائلا : 


صحيح اننا نعيش في عام مجنون . مجنون .. 


١١ 


الفصل الثاني 


جلست فكتةوريا حونز على أحد مقاعد حديقة فيتز جيسن في لندن وراحت 
تستعرض ذكراياتها وامتلاً قلها حزناً . 

أحزنها بصفة خاصة أن تامس بنفسها مدى ما يكن أن يتعرض له الانسان 
من متاعب اذا حاول ابراز مواهيه في وقت غير مناسب . 

كان لفكتوريا » كا لميع الناس > فضائلها وعيوبها .. تمن فضائلها أنا 
طببة القلب » نشبطة . في حملها » شغوفة بالمغامرة » وقد تكون هذه الخصلة 
الأخيرة فضيلة . ولكنها كذلك قد تكون عيبا » خاصة إذا كانت الظروف 
تحتم على الانسان اللكم ألا يجازف بشىء فق .. من أجل شيء مشكوك فيه. 

على أن أبرز عيوهب! كان حبها الكذب .. فبي تكذب بكل سبولة 
ويساطة :. سواء اقادت من الككذب أو ل تفد » فاذا حدث مث أنها تأخرت 
عن موعد ) فأنها لا تقنع يأن تزعم أن ساعتما أصا بها خلال أ و انها انتظرت 
الأوتوبيس وا طويلاً دورر جدوى وائما تخترع قصة تتطدلييا عحافا 
الخصب فتزعم مثلاآ أن فيلا هرب من (السيرك) .وعطل حركة المرور » أو أن 
عصابة مسلحة هاجت متحراً تحت >معبا ويصرها . وأنها شخصيا قد لعيت 
دوراً بإرزاً في مساعدة الشسرطة على اعتقال افراد العصابة . 


كانت قارعة الطول مشروقة القوام + 03 ساقان مددءتأن و و جه تتحرك 
عضلاتة تسوولة ونسير مما يساعدها على محا كاة الآخربن وتقليدهم ببراعة عحيبة. 
وقد كانت هله ( الموهية ) . هي عله متاعمها الطخالة , 


كانت تعمل كاتبة اختزال في متجر جرينوواز وسيمونز بشارع جرهو/ . 
وقد أرادت في صباح ذلك اليوم أن تسري عن زملائا وزمملاتها في الملكتب.. 
فل تحد أفضل من تقليد زوجة جرينهواز حين تأتي لزيارة زوجها في مكتبه . 

وكانت فكتوريا تعلم أن مسقر جرينبولز قد ذهب إقابة محاميه » ولن 
يضر قبل ساعة على الاقل . فانطاقت تحاي زوحته وتقك حر كاتا وصوتبا» 
ولككنتها الأجندية التى لم تستطع التخلص متها رغم طول اقامتها في لندن . 

راحت تقول : 

بت الا تيف أن تمتاع لي تلك الاريكة ؟ أن لدى مسز ديفتا كس أريكة 
مثلبا .. لا عزعم أن ليست لديك نقود .. أنلك تجد النقود بسهولة لكي ترافق 
تلك الشقراء الى المطاعم والمسارح .. هل تظن انني لا أعلم انك تعود كل ليلة 
وعلى وجبك آثار أحمر الشفاه اننيأتر كك مع شقرائك ولكني أريد الاريكة.. 
اتفقنا إذن .. ولا تنس معطف الفراء الذي حدثك عنه . انه ليس من الغراء 
الجمد على كل حال . ولككنه من حيث الثمن لقطة لا تعوض . 

وعندما وصلت نككتوريا في محاكاة الزوجة إلى هذا الحد » لاحظتث أرن 
زملاءها لا يسغون اليبا . وأتهم قد كفوا عن الضحك وانصرقوا إلى الممل 
بهمة ونشاط .. فاستولى عليها القلق ونظرت سوفا لتحد نفسها وجبا لوجه 
أمام مستر جرينهولز .. 

كان الرجل يتأملها في عمت > فافلتت من تمبا آهة خافتة » وم تحد ما 
تقوله » أما الرجل فانه مضى إلى مككتيه دون أت ينطق بكلمة . ودق الجرس 
على الفور » فأسرعت اليه والقلم والورق في يدها لكي تسحل تعلماته وسألته 
متظاهرة البراءة ؛: 
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لم هل دعوتني ا مسسدتر حريتهواز ؟ 

فوضم الرجل على مكتبه ثلاث ورقات من فنة الجنيه وقال : 

أظن يا بنيق اميلة انني رأيت ما فيه الكفاية .. وانه ليس لديك مانع 
من تسم أجر أسبوع والرحيل عنا دون ايطاء . 

وخميت فكتوريا بأن تمترع قصة تخرر ا سو كبا 0 ولككن النظرة التي رأتها 
في عبني جرينرولز أقنعتها بعدم جدوى أية محاولة في هذا السبيل فمدلت عن 
محاولتها » وقالت له وهي تيتسم انها تعتقد انه على حق .. 
البساطة » وحاول أن يفي دهشته بالبحث في جموبه عن بقدة من ذقود ., 

قال : 

بالا زلك هديا لك نقدمة ماه . 

فأحايت بأطف : 

لا يأس يا مس جرينوولز .. تقيلها هدية مني اليك .. 

5 لا ضرورة دالثك 57 أن ها يمي هو الفصول على شبادة 5 

فقطب سجر يلو لز بجا جنية وقال كد : 

شيادة ؟ 

د نعم 0 

فكتب جرباهولز دضعة سطور على ورقة حمل امم الشركة وقدامبأ إلمها 
فقرأت فيها ما يلي : 

2 أشهد أركت الآنسة فكدوريا حجواز علت ف مسكتسي 05 سور بن بصفة 
كاتية اختزال »> وابا لا تعرف الاختزال وتمبل الكتابة > وقد فصلت من 
العمل لازنا لا نستطوع الاحتفاظ بموظفة لا تؤدي أي عل على الاطلاق . ». 

قرأت فكتوريا 00 الكليات وقلمت سفتما وقالت قف جملوعم »' 
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مخمل إلى أن خطابات التوصية تككتب بأسلوب غير هذا .. 

بٍِ و لكني ل( أقصد بهذه السطور أن تككون كتاب توصية . 

كان يجب على الأقل أن تقول أنني لست سككيرة .. وان أمينة .. 
وهذ. حقائق كا تعم . وحيذا لو أضفت كذلك اني أكم الأسرار .. 

لكين الأسرزان ؟ 

فقابلت نظرته بحرأة » ول هقز لها هدب وقالت بصوت رقيق : 

نمم .. أكتم الاسسرار .. 

فتذكر -جرينهولز الرسائل المختلفة التي سيق أن أملاها على فتكتوريا“ورأى 
من الطكة أن برضخ > فتناول الشهادة وعزقها وكتب شهادة أخرى قال فيبا : 

د أشهد ان الآنسة فكتوريا جونز عملت عندي ككاتية اختزال مسدة 
شهرين » وقد اضطرتنا ظروف العمل إلى ضغط عدد الموظفين والاستغناء عن 
خدماتا ؟. 

وقدم ها الشبادة وهو بقول : 

ما قولك في هذه الصيغة ؟ 

فقرأت فكتوريا الشبادة وهزت كتفسبا » وقالت : 

ليست رائعة .. وللكني سأقنم بها . 


2-2 # 


استعرضت فكتوريا ظروف فصلبا واقتنعت بأتها مؤدفة» ولكنما رفضت 
الاعثراف بأن فصلبا كارثة .. لقد تخلصت من جوينرواز وشر كته » وهذا أمر 
له قيمته » ولدس ثة ما يوحي بأن العمل الجديد الذي سوف تحصل عليه > لن 
يككون أفضل من العمل مع جرياهواز . 

وحاولت أن تتنامي الموضوع »2 وأخرجت من حقييتها شطيرتين كانت قد 
أعدتها لغذائا .. وما أن أتث علبهها حق رأت شاي يقترب متيبا ويجلس على 
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الطرف الآخر لمقعد الخشي الذي كانت #لس عليه . 

كان أشقر الشعر : أزرق المينين ؛ له فك إرز يدل على قوة الإرادة . 

وم تكن فككتوريا تضيق محديث الغرباء الذين نلنقي بهم فالأماكن العامة , 

كاثت تعلم أن في استطاعتها أن توقفهم عند حدم عند الهرورة . 

قال : 

س+طاب يبرهك يا آنسة .. إنه يوم جميل 4 مل تأتين إلى هنا دام ؟ 

- كل دم تقريباً ١‏ 

هذه أول عرة أجىء فيها إلى دلمه الخديقة .. حقا إنني سيء الحظ .. 
هل هدم الذى تقداو لمنه دو طعام غدائلك ؟ 

إذت دعبني أقل لك انك لا تتناولين طعاما كافيا .. ولو انى حذوت 
حذوك مت جوعا .. ما قولك في أن نتناول الغذاء في شارع توتنيسام ؟ انني 
أعر فب وناك مطعما صغيراً 

اكلا 58 شرا 4 .سيقي ما تثاولت 57 إننى لا أشعر الآن بالجوع 58 

وكانت تتوقم أن يقول ها : 

- إذن فلنتناول الطعام مع في يوم آخر . 

ولككنه لم يفعل > وإنها قال٠‏ 

1002 أدعى أدوارده .. وأنث ؟ 

حم فكتورءا وه 

كاسم حطة فكتورنا 3 


(/1) مروعد في بغداد ١9‏ 


وإسم' الآسرة ؟ 

عون . 

- وإذن إسملك فككتوريا حونز . 

وكرر الإمم مرتين ثم قلب شفةء وقال : 

الاسوان غير مثلائين . 

فقالت فكاوريا في حماسة : 

وهذا رأبي أيضا ٠.‏ كان أفضل أن يكون اعمي جيني دونز .. أو ان 
يكوث اللقب مركناً مثل ساكفقر .ل وست .. فكتوريا ويسث ٠٠‏ أليس 
كذلك »؟ 

وري لقا آخر 328 

بدفورد جونز . 

أوكريسبروك جونز .. 

أوسان كلير جونز ٠٠‏ 

وكان يكن أن تستمر اللعبة أطول من ذلك نولا ان الشاب نظر إلى ساعته 
وهتف قائلاً : 

جب أن اذهب اقابلة رئسي الحبوب ٠٠١‏ وأنت ؟ 

_- أناأعاطة ٠.٠‏ ثقد قصلت من عملي اليدوم 5 

فقال الشاب أخلاص : 

عت 81 أمقيها واه 

جا أذا الاعنون تدمة ده أولا أتق معنا تاساعد 12د وكانن لان 
تكد كترا قل أن السل 2 ١ ْ ” ٠‏ 

وروت له قصة. فصلب! ». وقلدت مسر حرينهواز »> فأغرق أدوارد في 
الضحك 2 ولما فرغت من قصتها قال لها أن ما يؤسف له انها لم تشتغل بالتمثيل 


و رليك فكتوريا ميذأ الاطراء ثم د كرته جو ماه مع رئيسة 57 و.حدذرةه من 


ما 


التأخير حتي لا يفقد وظيفته ويصيم عاطلا مثلبا ٠‏ فقال : 

س صدقت ٠٠‏ خاصة وأنفي لن أحد علا آخر بسبولة مثلك .. 

ثم استطره قائ بعد لحظة : 

جميل أن يعرف الاذ ان الاختزال وحيد, ٠.٠‏ 

مض الواقم انني لا أجي تك الاختزال » ولكن من سن اطجل أن كاتبات 
الاختزال » حتى الضعيفات مثبن » محدن دائًا ملا يأحر لا بأس به ٠٠‏ وأنت 
ماذا تعمل ؟ أراهن انك اشتركت في الحرب .. واذك عملت في سلاح 
الطيران : 

سس هى! ضح ممح ١‏ 

هل كنت قائد احدى طائزات المطاردة ؟ | 

- تماما » وقد ووجدوا لي عملا بعد الحرب © ولكتهم لم يكلفوا أنفسهم 
عناء البحث عا إذا كنت أصلح لهذا العمل ام لا .٠‏ ان قيادة الطائرات لا 
تحتاج الى ذكاء مفرط ٠٠‏ ولككني الآن نأثه بين الملفات والارقام .وقد اكتشفت 
في النباية انني لا ١كاد‏ أصلح شيء .. ولكن دعينا من ذلك الآن .. هل 
تسمحين لي .. 

وأحمر وجهه . وم ينم عار سه ات فكتوريا في بده آلة تصوير لم 
بلاعظيا من قبل + 

استطرد قائثلا : 

- هل تسمحين لي بالتقاط صورة لك ؟ خاصة وانني سأرحل دا الى 
بقداد وقد .. 

فرتفت فكتوريا بمزيي من الدهشة وخشيبة الأمل : 

الى يداد ؟ 

نعم .. وأة الآن آسف لقلك .. كنت صباح اليوم أكاد اطير فرحساً 
بهذه الرحلة .. كنت تواقا الى مغادرة النجلترا في أسرع وقت .. ولذلك قيلت 
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ها عرضوه على . 

٠‏ وهاذا عرضوا عليك ؟ 

عرضوا على عملا تافر لم أجد بدا مز قبوله .. ورئيسي في هذا العمل - 

الدكتور رائيون - رجل رط بامعه جموعة من الالقاب المامعية .. ولا هدف 
له في الحياة إلا نشسر الثقافة .. فقد انشأ ٠ككتبات‏ في بلاد لم مم عتبا بعد . 
وترجم شكسيير وملتون الى اللغات العربية والتركية والفارسية والارمنية .. 
صفوة القول انه كرس حماته لنشس الثقافة الانجليزية . فهو يودي تامأ نفس 
المهمة التق يضطلع بها المجلس البريطاني . 

وماذ! سمكون عملك معه بالضيط ؟ 

- انتي أؤدي عمل السكرتير الخاص والوصيف . 

فأجهز جوازات السفر » وأحجز التذاكر 2 وأتحقتى من عدد الحقائب .. 
وأعتقد انني سأؤدي في بغداد نفس العمل ٠٠‏ وظيفة تافبة ٠٠‏ أليست كذلك؟ 

وكان ذلك هو رأي فكتوريا أيضا فصمتت وم تب . 

وهز إدوارد كتفيه وقال وهو بمتسم : 

ل لقد نسينا. موضوع الصورة .٠‏ هل لديك مانم من أن التقط ليك 
صورتين .. أحداهها جائبية ٠.‏ والثائية أمامية ؟ 0( 

لم يكن لد.ها مانم على الاطلاق »> فاعتد لت قي جاسةبأ > والتقط أدوارد 
الصورتين * وقأل : 

ما يؤسف له حا إن اضطر الى الرحيل بعد أن عرفتك ٠.١‏ ؟ أود أن 
أبقى ٠. ٠‏ ولكن ليس من اللائق أن أتخلى في آغر لظة .. أليس كذلك ؟ 

نعم .. ثم انك قد تجد العمل في بغداد أفضل ما تتوقع ٠.‏ 

فيز رأسه وأعنات : 

لا أظن ذلك .. ثم انه يضخيل الي" ان العملية مدكلبا مثيرة للريبة ؟ 

ندا أجها ورك » 1 


+ ا 


لا تسأليني عما يحماني على هذا الظن ٠.‏ انه مجرد شعور » وسوف 
أدهش إذا وجدت انتي كنت عخطثا .. 

ومن الذي يثير ربيبتك ؟ الدصكتور راتبون ؟ 

كلا .. كلا .. فهو رجحل محعترم وعضو في صكثير من اهعبات العامية ٠٠‏ 
وعلى كل حال .. فان الآمور سوف تتضم ٠٠‏ اظن انني يجب أن اذهب الآن.. 

. ما يؤسف له أنك لا تستطيعين عرافقتي.‎ ٠ 

ع كنت أو ةلك عن كل قلي.. 

وماذا ستفعلين الآت 9 00 

سأحث عن عمل .. سأذهب الآن الى مكتب سان جيك ريك بشارع 
( جوار ) ٠٠‏ فقد برشدونى هناك الى عمل منأسب , 

- إلى اللقاء إذن 00 

- الى اللقاء يا ادوارد .. أرسو لك حظاً سعيداً . 

أظن انك أن تفتكري في" ٠٠‏ 

. تخطىء إذا خلنلت ذلك . 

لمم تختلفين عمن عرفت من الفتيات 1 كنت أود لو ائني بقيت معسسك 
وقنا أطول:. 

وفي هذه اللحظة دقت احدى الساعات نصفاً فصاح : 

محمب أن اذهب فعلا .. 

وشمعته فكتوريا ببصرها حثى توارى ٠٠‏ ثم نيضت وغادرت الخديقة .. 

وسارت في الطريق إلى شارع ( جوار ) . 

كانت قد اتخذت قرارين * اوفها ان تقترن بهذا الشاب الذي أحبتسه من 
أوذ نظرة * والثاني أن تحاول السفر إلى بغداد لتلتقي به هناك . 

ولككن كيف تصل الى بغداد ؟ 

هذه هي المشسكلة التي يتعين عليها أن تحد ها حل .. 

دم تشعر بالبأس » فقد كانت مطبوعة على التفاؤل والجرأة والعناد . 
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الفصل الثالث 


استقيك هيلين شيل في فندق سافوى استقبال العملاء المعروفين وسئلت 
عن صعدة مسثر مورحنتال وقيل شاأن الغرفة الي ل سق ها إذا م تعحسم ا 
فا عليها إلا أن تقول ذلك لكى يعدوا ها غرفة أخرى . 

كانت هيلين شيل في نظر إدارة الفندق قثل الدولارات الأمريكية التي 
كانت بريطانيا في أشد الحاجة البها . ْ 

وعدم انك هيلين إلى غرفثيا 'واغتساتك وأسكددأت ثمابها ع وأتصات تلمفونياً 
برقم قِ ( كلسنحتون ) ثم غادرت الفندق واسةقلت سيارة أعقرة انطلقت بها 
لل حل ( كارئيية ُ كأجر ألمجوهرات المعر وق 2 شارع ١‏ بوقك ( 

وكان هناك عابر سبل يتأمل المعروضات في أحد المتلاجر ملذ وقثتث 
طويل ؛ فاما رأى هيلين شيل تغادر الفندق ؛ القى نظرة في ساعته ثم أثار إلى 
سائق سمارة أجرة كان ينتظر على مقرية فانطلق السائق بسيارته في أثر 
ميارة هيلين شيل . ْ 

وتوقفت السارتاتث أمام إشارة المر ور عدك مد خل حك (الطرف الأغر) 2 
وأشار سائق السيارة الثائية بيده خلسة إلى سيارة غخاصة كانت تقف في 
شارع جاني بمحاذاة إشارة المرور > فتحركت السيارة الخاصة > وسارت في 


رق 


أثر سمار قي الأحر 5. 

وبعد أن اجتازت سيارة هيلين شل ميدان الطرف الآخر ؛ المصدرت 
ساراً في شارع ( بول مول ) > بنا اتحرفت سمارة الأجرة الثانية حو الممين > 
واقفف الطريق للسيارة الخاصة لكي تتمقب هيلين شيل . 

وكان بالسيارة الخاصة شخصان» شاب أثقر أمام عجل القيادة » وفتباة 
أنيقة تجلس يجواره . 

ومرت السمارة الخاصة بسرعة © وتحاوزت سمارة هيلين شل © وتوقفت 
في شارع ( بوند ) لحظة قصيرة ريما مبطت متها الفتأة . 

وأومآت الفتاة برأسها لقائد السيارة مودعة ؛ ثم سارت على افريز الشارع 
ودخلت محل كارتبيه وبعد دقيقة أو دقيقتين > توقفت سيارة هيلين شيل 
أمام امحل . 

ونقدت هملين السائتى أجره »ودشلت نحل الجوهري وقضت بعض الوقت 
في انتقاء ما تريد > ووقع اختيارها أخيراً على ماسة جميلة وزمردة رائعة » 
دفعت نبا بتحويل ( شيك ) على أحد ينوك لندن وما أن وقع نظي البائع 
على التوقسم في ذيل التحويل > حق أبرقت أسارير وجبه وقال : 

أهل بك يا آنسة شئل .. هل جاء مستر مورجنتال إلى لندن ؟ 

0 

انني أسأل عنه لأن لدينا في الوقت الحاضر جموعة منقطعة النظير من 
اسان ارد » وأة اعم مبلغ اهئامه بهذا النوع من الأحجار الكرية » هل 

جعك أن وبا 

ع يفير كت 
ورأت مس شيل احجار الزمره واعحبت بها ووعدت يأن' تحصدث مستر 


هورجنتال عنمأ 5 


ف 


أما الفتاة الأخرى التي سبقت شيل الى المتجر فانها طلبت بعض الأقراط 
ثم قالت للبائعة أنها ستفكر في الأمر » وانصرفت في أثر شيل » وتبعتها إلى 
مجر لبمع الزهور حيث طلبيت هيلين باقة من الورود اخمراء وأخرى من زهور 
البنفسج . وأمرت بأرساها الى عنوان ذكرته ثم س_ألت عن الثمن فقاانات 
المائعة : 

55 أثني عشر حمسا و هذ كانا . 

. فدفعث هيلين شيل هذا المبلمغ وانصرفت © وتبعتها الفتاة الأخرى التي 
قنعت بأن سألت عن كن باقة من زهور الترجس . 

والتحدرت هميلين شيل في شارع ( سافيل رو ) ودخلت محل أحد كسار 
الخياطين » ورغم تخصص هذا المحل في صنع ملايس الرجال * الا انه يصنع 
تاييرات السدات بصفة خاصة للعميلات الممتارات . 

ورحمب بها صاحب المتجر > واتفق معبا على أن تتكون التجربة الأولى بعد 
. اسبوع 2 ومن ثم استقلت سيارة الأجرة الى فندق سافوى وتيعتها سيسارة 
أجرة إستقلها الشاب الأول الذي تعقببا بعد أرى غادرت الفندق .. ولكنه 
غادر السيارة بعد قليل وقصد الى الباب الخلفي الخاص يخدم الفندى ٠‏ وهناك 
وجد امرأة في مقثبل العمر تسير جيئة وذهابا أمام الياب فسأها : 


هل فتشت الغرفة با هورتنس ؟ 

نعم .. وم أجد ما يستحق الذكر . 

اما هيلين شيل قأنها تناولت غذائا في مظعم الفنادق ثم صعدت الى غرفتها 
.. فوجدتها مرتة منسقة , واتحه بصرها على الفور الى حقستها . وتفقدت 
حتويات الأولى بسرعة »2 وكانت قد تر كتبا مفتوحة . ثم انتقلت إلى الشانية 
ففتحتبا . 

كان يبدو كأن شيئا فيها لم يمس. 


4؟ 


مدت بدها . وتنارلت حافظة أوراقى كانت بالشقسة .. ودثرت عاموسسا 
مسدوقا ع تستعيل قُ ز بننهسأ 0 م تذعحتك ألأسعدوق وإعمعنت النظار قف غطماء 
اطافظة وامتسمت 

كانت قد أمسككت بالحافظة في الصيساح ويدها لا تزال ملونة بالدهون الى 
تستخدمها في زينتها وكان لا بد أن ياتصى المسحوق باأبصيات التي تر كتهيسا 
أصابعها الملوثة بالدهون على غطاء الحافظة . 

ولككنها فى تر أثرا لليصهات . 

قالت : 

اقد قامو! بمعلهم بمبارة ححتى بصمات أصابعي قد أزيلت . 

وغأدرتثف الغرغفة والفتدى 0 واستقأت سسارة أحرة دذهبت مه الى شارع 
( اينسلي ) . 

وامام المنزل رقم ١9/‏ » توقفت السيارة » وارتقت هملين السلَ الى الطسابق 
الأول قيعت هونا 

وبعد قليل . فتح الباب » وأطلت منه سيدة في الحلقة الرايعة من عمرها + 
نظرت الى الزاثرة بارتءاب ثم تبلل وحبهها وهثفت قاثلة : 

يأ اللوي 1 ان أابازأ سكسر حوا ترالك 0 كانت واثة.ة هن انك سوفه 
تحضر بن 557 أتبعيي + 

وسارت هلين في دهليز طويل انتبى بقاعة استقبال قخمة . 

وقي أحت مقاعد القاعة > كانت تجلس إمرأة 5 مقتدل الفدي “ما كادت 
تربى همن حتى وثدت وأقفة وهتفت : 

هلين ! 

إبازا ! 

وتعانقت المرأتان > وقالت إيازا : 


7 


أقد تم إعداد كل شيء . وسأذهب مسأء أليوم .. وأرحو 0 
فقاطعتبا هيلين : 
إطمثي يا إيازا .. أن واثقة ات كل شيء سينتبي بخير . 


عد جد جد 


التلفونات العامة وأدار رقها اله ّ 

ب شيركة جر أموقون ( فالالا ) ؟ 

عند نعم . 

- هنا ساندرز ؛ اليك تقرير عن ه : ش ؛ إنها وصلت من ذدويورك صبياح 
اليوم » وابتاعت ماسة وزهردة من محل كاتوتمدة عملم ماثة وعشر بن جما : 
ثم ذهبت إلى ( مين كينترت ) بائعمة الزهور وابتاعت باقتين لغ اثني عشر 
جنسها و ١6‏ شلا » وأمرت بإرساطما إلى احدى العيادات الطبية بيدارت 
رو )اده سحيدك طليثت أن بصا عو أ ما 0 تأييراً ) . ولس عه مأ دشير الردساة 
فق اغلات الى ترددت علمها . ولككن هذه الات ستوضع تحت الرقاية .. 
وقد زرتا اأغرقة لق تلشغلها هٍ سْ دفعدق سأقوى 8 

لا شيء غير عادي 5 وحدديك في معد فظلة أوراق قمتها سار بر خاصة 
يبدو أنه جديد لم يستخدم “ ولكننا على كل وال قد استيدلثاه يفيم ماثل . 
بعد ذلك ذهمت ه.. ش. أزيارة اختها ف المنزل رقم ١‏ بشارع ( أينسلي 0 
وسةاتقل اختبا هى! المسأءه إلى عبادة طبية ف مبدأت بورتلاناد عت تجري 


إن 


سحلات العيادة الطبية ثو كد ذلك .. لس في ساوك ه. ش. ما نريب.. 
إنها ل تشعر بأن هناك من يتعقها .. وإذا كانت قد “عرت فساتها لم تبد 
اهئام . من المحتمل أن تقضي هذه اللية في العيادة .. وقد حجرت مكانا 
في الطائرة. للعودة إلى تبويورك يوم "٠‏ , 

وكف الرجل القصير القامة عن الكلام لطحظة ثم استطره قاثلاً : 

5 والرأي عندي اننا تضييع وهنا سدى, . وان كل ما يلاحظ على ه. ش 
هو أنها تنفق النقوه يفير مسأب . 


تن فا تن 


ا 


الفصل ١‏ لرابع 


من الانصاف لفنكتوريا جونز أن نقول أنها لم تفكر لحظة واحدة في امكان 
فشلها . كانت وائقة أنها ستصل الى هدفبها أن عاجلا أو آجلاً .. صحيح أن 
من سوء الحظ أن الذاب الذي أعاجه من أول تظرة قد رخل إلى يلد سد 
حوالى ثلاثة آلاف ميل حين كان يكن أن يظل في لندن أو أن برحل الى 
مكان قريب مثل برو كسل ؛ الا أن ذلك أن يغير من الأمر شْنث لانها مك 
على أن تلحى به حيها يكوت مهما كلقها الأمر . 

رأث تفكر ف شدوء رهي سير مخطى بطدئة 5 شارع توتموام 5 

بغداد د مادأ ستفعل 5 يعد أد 3 أقد مث أدوآرد عي علاقات ثقافية 0 
ولكن العلاقات الثقافية هي مهمة منظمة ( اليونسكو ) .. وهذه الملظمة لا 
تستخدم غير الفتيات الحاصلات على مؤهلات جامعية . 

إذن حب أن نبحث عن وسملة أخرى . 

ورأت أن تعمل ينظام . فذهيت أولاً إلى إحدى شركات السياحة. ومناك 
عامست أن لدس ثة أية صعوبة في الوصول الى بغسداد » وأنها تستطيع السفر 
بالطائرة أو عن طريق البحر الى مئْناء البصرة »2 أو أن تستقل القطار الى 
مرسيلما ‏ ثم الماخمرة الى بتروت على أن اتنتانف الرحة بعد ذلك بالسيارة .. 


م" 


وكيا وات بن الآشسث أن سائر الطائرة لاتقلص من قاع الول ل 
التأشيرات © ولا كانث بغداد ثقم في منطقة الاسترليني فلن تكورن هناك 
صعويات نقدية , 

ولتككن المهم هو أن الرحلة » سواء بالطائرة أو سواها » كانت تتكلف بين 
عو واء١٠‏ جنيه .. نقد وذلك ما أزعج فكتوريا ٠.‏ لآنها م تكين ملك في 
تلك الالحظة سوى ثلادة حدسهات و“«ؤ شاناً .. عد! خمسة جنمهأات 5 صتدرق 
توفير اليردد . 

ومرت في طريقها باخدى شركات الطيران » وسألت عما اذا كانت إلشركة 
حاجة إلى مضمفات وكان الجواب أن الوظائف مشغولة وأن لدى الشركة 
مئات من طليات الاستخدام » وقد تفي بضعة شهور قبل أن تطلب الشركة 
أصحايا لأختبارم . 

وقصدت فكتوريا الى مكتب التخدم الذي تعودت التعامل معه > وهو 
مكتب ( سان حتريك ) » فاستقيلتها مس سبفسر صاحية المكتب بالابتسامة 
المرحة التى تدشرها عادة للفقينات اللادني يكتررن. من التردد علمها .. 
وهتفت قائلة : 

أهذه أنث يا مس دونز ؟ كنت أظن أن الوظيفة التي ألحقتك بها 
أخيراً كد ., 

أنني كتها ٠‏ . > 

نا ؟ إدذن دعمنا منبأ , 

- هل لديك عمل لي ٠١‏ 

قرأحيت مس سئسر تبحث قي دفائرها . 

قالت فكتورا : 

0 أريد عملا ق بقدأد . 

5 5 يغداد ؟ 


أعذرا 


ونظرت ألمها مس سبنسر في دمشة فقالت فكتورا . 
- نعم .. أريد الذهاب الى بغداد . 
في وظيفة سكرتيرة ؟ 
إن وحدت ولكن لا مانم لدي ف أن أذهب دعرضة ع« أو طاهية ا 
أو مربية أطفال . المهم أن أذهب الى بغداد 
قبت عن سنلسن رآهيا وقالت:: 
لا أعتقد ان ثة أمل .. بالامس طلبت إلى احدى السيدات فتاة ترافق 
ابقتها الى اسقراليا ١‏ 
كلا .. أرك تقداد:.. مسي أث أضل :اليا 
ورأت في عبني مس سينسر نظرة تساؤل فاستطردت قائلة : 
- أن لي هناك أصدقاء » يستطيمون ان يبيئوا لي عملا بأجر كبير .. 
وعندما غادرت المكتب . ابتاعت إعحدى الجرائد وتصفحتها وخيل المبا 
ان كل كامة فيا تتحدث عن بغداد فالاستاذ بونسفوت سونز 2 عام الآثار 
المشهور » يقوم ببعض الحفريات في منطقة (موريك) الآثر على بعد عشيرين ميلا 
من يغذاد .. ومّة لوحة اعلانية تقول انه يمكن الوصول الى بغداه عن طريق 
البحر الى البصرة » ثم بالقطار الى يغداد والموصل الخ .. واعلان سينائي عن 
فلم ( لص بغداد )2 وثقد ادبي لكتاب ظهر حديثا يمنوان ( مارون الرشيد 
خليفة يقداد ) . 
وخيل لفتكتوريا ان الدنيا كلها تتحدث عن بغداد . التي ل تثر أهتاسها هي 
إلا مدد الساعة الثانية يعد ظبر ذلك اليوم . 
وأحست بأنها لن تستطييع الوصول الى بغداد بسهولة وللكنبها مع ذلك فم 
تققد الأمل . 
:وني المساء > قبل أن تذهب الى فراشها » سجلت الأبواب التي يجب أف 
تطرقبا للحصول على عمل في بغداد على النحو التالي : 


وو 


نشر اعلان فى الصحف عن طلب وظيفة في يغداد . 
وزأرة الخارجية . 

سفارة العراق , 

الشسركات التي تستورد التمر العرافي . 

شركات الملاحة . 

وكانت تتوقع الفشل »> فسجلت التساول الثالي : 

( كيف يمكن الحصول على مائة جليه ؟ ). 


ا ف 


استيقظت فكتوريا جونز في ساعة ميكرة من صباح اليوم التالي وأرتدت 
ثدأبها على عدول » وعندما همت بتصغيف شعرها . دق حرس التلفون »2 فتثاولت 
السماعة 

ات المتسوق هو عن تلش ..: وكا ضرعا يدل على الاتفعان.: 

هتفت قاثلة : 

يا إلهي !! ؟ أنا سعيدة بأنني وجدتك .. لقد حدثت مصادفة 
عحسة عقا . 

لس مصادقة ؟ 

اقعم .. فأن سسدة تدعى مسز هاملتون كليب تعتزم السفر الى بغدآد بعد 
ثلاثة أيام وقد أصبيت بكسر في ذراعها وهي محاجة الى فتاة ترافةها في 
رحلتها ٠.‏ ولكني لا أعم ما اذا كانت قد اتصلت عكاتب تخدم أخرى . 

سأذهب اليبا على الفور . أين تقهم ؟ 

5 فق فندي سافوي 1 

تقولين ان احمها مسر تريب ؟ 

كلا . مسز هاملتون كلمب .. أن زوجبا هو الذي اتصل لي . 


ام 


واردّدت لخر م عندها من ثعاب م وأعادت تصفيدف شعرها لككى لمسادو 
جلدة رصدئة ٠.‏ رقبل أن تنصرف اعادث قراءة الشهادة التي كتبها لهأ مستر 
جرينهواز وهرت كتفيها ٠٠‏ 

وأستقلت فكةورنا حواز الاتوفيى الى ١‏ حدر بن ارك ( واحانت ممباأ التفاته 
الى حريدة فى يد راكية تحجلس #وارها » ولحت نبأ مفا'ده ان الأمدي كاينثيا 
براد بوري احرت في الموم السابق الى غرب افريقيا ٠٠‏ فسجلت النبأ في ذهنها 
وغأدرت الاتويفس وقصدت إلى فندفى ريتز * وهناك 2 في صالة الفتسدى وعلى 
ورقة تحمل أممه كثيت شبادة أشادت فيها بلاق فكتوريا جونز وجمايسا © 
وقعتها باسم الليدي كاينثيا .. 

وعد بصم دقائق 0 انطاقت الى داف 0 بالدرتون ( : وشو مكات عختلفب 
اليه كمار رحال الكنيسة والارامل المسنات القادمأت من الاقاليم “ وهئناك 
وعلى ورقة تحمل اسم الفندق © ويخط رصين يختلف تام ) عن خط الليدي 
كاينشا ٠‏ كتب شبادة أخرى اطرت فيها سلوك فكتوريا جونز ونسبتها الى 

وتسا ٠ت‏ فكتوريا بياتين الشبادتين 0 وأساقمت أتوبيسا اشر أوصلها على 
مقردة من وندق سافو ي + * 

ودشلت الفندق بقدم ثابتة ٠‏ وطلبت الى موظف الاستقيال أن يرصليا 
تليفونياً بمسز هاملتون كليب .. 

وثم الموظف باجابتها الى ما طلبت » ثم عاد ووضع السماعة وهو يقول : 
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+ د ع 


كان هاملتون كلب رحلا طويل القامسسة ©» أهر يككي الماهر تم سمأ نت 
وجبية عن الدعة وسعة أتصدر فاؤٌتردثف عا وذاكرت له اميا 0 وقالت اتسنا 


رضن 


قادمة من إدن مكتب تخدم سأن حتر يك . ذقال : 

سنا با 5نة جونز ٠.‏ أن مسز كلمب في نقتا وسأرافتك الآرل 
البيا ".+ 

ولكني اعتقد ان فتاة الخرى قد حاءت أقابلتها لنفس الغرض .. 

امقر ومة لكتورناه واهيت الدنما تدور من حوفا .. 


ترى هل ستفشل الآن بعد إذ اصبحت من هدفبا قاب قوسين أو أدنى ؟؟ 


ورافقها هأملتون كلب الى الطابق الثالث ٠‏ 

وسار معمأ في دهليز طويدل اك وفحأة + .و عست انا قي حسم لافي 
رقظة ٠٠٠‏ فقد وقم بصرها على فتاة مقدلة نوها خدل الها للحظة قصيرة؛ انها 
تشهبا كل الشيه .. رما لآن الفتاة كانت ترتدي ( تاييراً ) اذيقأ الى اقصى حد» 
طالما تمنت هي أن يكون لديها مثيل . 

ويمدو أن مسقل هاملتون كليب قد عرفبا حالا مرت به » لأنه ما لبث أن 
0 واححمةه 5 أثرها وغمغم قائلاً : 

هلين شيل 1 ْ لالشيطان !! من كان يظن انني شاقايليا هنأ .. 

ثم تول ؛لى فكتوريا وقال 5 

معذرة باآنسة .. فقد ادهشني أن أجد هنا في اندن هذه الفتاة الي 
قابلتها في تدويورك منذ أقل من اسبوع ٠.‏ انها سكرتيرة أحد كبار الماليين 
الدولين ». 


وتواقق نا ماتوة كلس أمام أب وطرقةه .. ثم فتيحه ودخصسل قبل ابتك 
ياقى جوابا ٠.٠‏ ووقف جائناً ليسمح لفكتوريا بالدخول .. 


لو عو عد قي بقداد رق 


وكانت زوحته اس في مقعد كمير بالقرب عن النافذة فنرضت لاستقباههما 

كانت قصيرة القادة » خسقة العرنين »؛ وقسد عصءت ذرأعها وشدته ألى 
عنقبا فى 

وقدم مستر هاملتون الفتاة الى زوحته فقالت هذه الآخيرة : 

5-5 لبن عن سو » الفظ أن د نش 2 مأ سات أ نأ مس داز 1 كنت ِ 

طريقي الى العراق ازيارة اينتي المتزووة هناك وال قي م أر هامنذ عامين > ثم 

خطر لي أن أشيد معام لندن قرل الرحمل الى بغداد وبيها كنت أشاهه دير 

ستعتسان 0 زلت لم ي فكاسرت دراعي م اذفي ألا اتألم كثيرآ + د 
بعمدز يي عن السفغر 0 ون اال ز و دي ستضطره الى اليقاء ف قدت ثلاثة 
أسابيع قمل أن باحق فى . وقد خط ر لي ان أستخدم عرضة ترأفةني ألى بتغداد 
م تعود الى أندث 1 6 لأسن ل احتاج الها قسدوفب أكون مأك قِ رعأية 
أبنتي وزوعحيا لى لا 

ولكني عدت ففكرت في اذني إذا لجأت الى مسكاتب التخدم فقد أجد فتأة 
ترضى عرافةتى لقاء أحر الرحلة . 

فقالت فكتوريا في تواضم انها لا تستطيم أن تعد نفسها ممرضسة بالمعنى 
المفووم وه رغم امب قأمت دثمر نص الليدي كاينشا برأدبرري طوال عام بأسرء 
وقفدعمت الشهادة لقي تحمل توق.ع اللددي واستطردت قاد : 

أما اعمال السكرتارية فأنني أجيدها كل الاجادة وقد مارستها مع حمي 
أعقف زلاتهر ) . 

قأأت ذلك قُِ تواضمع 0 وقدمت سوادة الاسقف فقالت مسن كليب وهي 
تدفع بالشبادتين إلى زروسحهأ 1 

_--_ إلا حك انه المناية الاهمة قد أرسلةأك الي أ بد..ق المريزة هه 

فأدتكسومت فكدوريا قْ حياء واستطردت مسر كلدب قادلة 

3-3 هل تعر فين أحدا في غات 5 وس حون ؟ أو هل دوسى_لل قِ انتظارك 
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وظيفة هناك ؟ 

وبوغتت فقكتوريا بهذا السؤال .١‏ لم تكن قد فكرت في شيء آخر غير 
الشبادات .. فم يخطر ها ببال ان تسأل عن سحب رغيتها في السفر الى بغداد . 

وحاء جواها ذكنا ٠‏ وحريئا » وقامًا على نبأ قرأته في أحدى الصحف في 
الدوم السايق . ش 

قالت : 

- الواقم » اذني أريد اللحاق بعمي الدكتور بونسفوت جونز ٠.‏ 

عام الآثار ؟ 

- نعم 

وادركت بعد فوات الوقت انها قد نسبت نفسها الى كثير من الاععام 
المشهورين ‏ . ولكن لم يكن بوسعها أن تتراجع .. 

قالت : 

أذني شديدة الأهتام بعمله ٠٠‏ وم استطع الانضام الى بعثته ٠+‏ يسيب 
قز الاعقادأت المالمة فقال مسش هاملتون : 

- ما لاشك فيه أن ارض الجزيرة غنية بالآثار التي تثير اهتام العاماء 
وفضوفم . 

فالتفثتت فكتوريا الى الزوحة وقالت ؛: 

اخشى أن يكون عي الاسقف قد سافر الى اسكتلئد! ولكن يمكتسك 
الاتصال يسكرتيرته في رقم سووبب4 لاحصول على كافة الاستعلامات بشأني . 

58 أظن انني 3 

فقاطعبها زوجبا فاقلا : 

ب إن الوقت ضيقى .. وستقلم الطائرة بعد غد .. هل لديك حواز سفر 
بأ آنسة ؟ 


عم » + و قد أحضرته معي +« 


ومع 


هذ! حسن +٠‏ هذا حسن ٠٠‏ أنني أحب الاشخاص العملين ٠.٠‏ سوف 
تحتاجين إلى بعض التأشيرات . وأعتقد أن صديقي برجسون الموظف بشسركة 
أميركان اكسيرس يستطيع النجاز هذه المومة وللكن يحب أن تمكثي معنا هنا 
.. فقد محتاج يرحسون الى توقيعك . 

فوعدت فكةتوريا بالعودة في الساعة الرابعة وانطلقت بسرعة الى شقتها 
وجلست امام آله التليفون واستعدت لحاكاة صوت سكرتيرة الأسقف فيا لو 
خطر اسز كليب أن تستفسر عن الفتاة الى استخدمتها .. 

ولكن مسز كليب لم تتصل . 

وفي مساء ذلك اليوم » كانت أوراق فككتوريا جونز فم ارالك ةر 
وقضت الفتاة لياتها الأغيرة في لندن في فندق سافوى . لكي تعأون مسز 
كليب في حزم أمتعتها للرحيل في الساعة السابعة من صباح اليوم الثالي .. 


- 


الفصل الخأمس 


كان التيار قودا ) فلم جد عمد ألله للوارن ؛ الشمخ الذي فضى الأعوام 
الشرة الأحيرة في نقل المسافرين بقاربه عبر ( شط العرب ) إلى البصرة > 
جد مأ بصدعة فو أن دترك القارب للشبار »* واسمل أهدأيه » ويترنم بأحدى 
الأغنيات بصوته المهادىء الحزين . 

وكان القارب اليا إلا من راكب واحد. ترتدي جليابا طوياة » 
و(إجاكتة ) صفراء مزقة ويضم حول علقه شملة ( كوفية ) حمراء.. وقد 
أخذ هذا الراكب ينظر إلى الماء دون أن يراه . وهمس بنفس الأغنية التي 
يترم بها الشيخ 5 

كان وجرة دشية وعووه كثير بن من يعدشون بين دعملة وألفرات ؛ حي 
ستحيل على من ينظر اليه أن نتصور أنه انمايزي لآ ودما »> وأنه يحلوي 
صدره على سر خطير قد يكلفه حاته . 

كان ينظر إلى الماء ولا براه لأنه كان مستغرقا في التفكير . 

راح يستءعرض الماضي القريب » ويفكر في الكائن التى نصبت له في 
الجيل ( والأيام الأرتهة الي قضاها هاثا على ويه ف الصحراء والليالي التي 
قضاما في خيام كارت ينظر إلى الماء ولا 0 ( الأنه كان مستغرقا في أصذقائه 


يض 


القدامى 4 رجال قبيلة ( المنايرة ) .. والأعداء الذين يترصدونه لرحولوا بينه 
وبين إداء مهمته 

تقد خبل اليه » أن كل إذسات صادفه في رحلته يعلم كل شيء عله ؛ ويمرف 
انه هئري كار ما يكل العميل البريطاني الذي يتكلم العربية والكردية والفارسية 
والآأرمنية والهندية والتركية ويميد لمجات سكن الجبال وله أصدقاء في جيسم 
القبائل .. 


عا نيا ين 


كارت رؤسارٌم قد تر كوا له حر به العمل ل فاحمار ص الطرق مأ كفل له 
أكبر قدر من الطمأنينة والسلامة ,. وحرص على كثار:_ لشطته لاوصول إلى 
يغداد » خاصة بعد أن تخلفت الطائرة التي كات مقررا أن تواقية في مكار 
متفق عليه ما أقلمه بأن أدق الأسرار يمكن أن تتسرب بطريقة غامضة تثير 
الريبة في رؤسائه أنفسهم . 

عه لقن أقتريمًا بأ في .. كات الل مملك .. 

عد على الفور يا أيتأه .. فلت أريد أن يصبيك مكروه .. 

- لن يصيدنا إلا ما كتب الله لنا .. إن حماتي بين بدي الله . 

واضرف النتجار الشميخ دقار به 57 وسار 44 متمولا دير بلغ ضفية الغور 55 
وهتاك قال : 

33 أقد وصانا وفقك أنه وأطال دقاء كه 


ا د عن 
ؤوتب كارمايكل إلى الضفة .. وسرعان ما وجد نفسه في جو مألوف » 
و سيط صعردة يعون مختاف أنواع الفاكبة والخحاوى » ورجأل بررحوت ونقدوات 


ىم 


في خين اعجلة .١‏ 

وفي الجانب الآخر من الشارع .. بحيث الحوائيث واليذوك » كارن عدة 
كبير من الأوروسين 0 أكثرم من الالوايز » يشقون طريقهم وسط عدد أصكير 

وسار كار ما يكل ببطء دوت أن ينظر عنة أو نسرة * 5-8 لا العدمسةه 
والضوضاء .. وحيث يتدافع الناس ليشقوا لأنفسهم طريةا . 

وعلى الرغم من ثقته بأن أحداً في هذا الزحام لا بشعر بوحوده أو يقي له 

لم يعرف لهذ! الأحساس مصدراً أو سببا ' كان مطمئنا إلى (نه ليس هناك 
من وتعقيه آذ برأقبه ٠‏ وهم ذلك فقد سين بالخطر 3 اسن يه دغر يزته التي 
قاما مخطىء ىف 

المحدر في طريق جاني ضرق .. ثم انحرف بساراً » ووجد نفسه في قناء 

ووقب أمام حانورت ألفراء والأدرات الجلدية 7 وكان صاحب اكانوت ق 
تزلك الأمحظة يقدام القروة لأسن زأئنه وهو شيخ مهدب الطامة له لدمة بيضاء » 
وعلى رأسه طريوش حيط به عمامة خضراء . 

وأشار كارماتكل إلى أحد القراء وسأل الاجر 

58 لسدمعة دتانير , 

هذا من ياعظ 

وقال الشيخ ذو اللحية البيضاء محدثا التأجر : 

- بغير شك .. هل سترحل غداً ؟ 
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- نعم . سأذهب إلى كربلاء 
فقال كر مانكل : 
كربلاء ؟ انها مسقط رأمي 2 واككني لم أرها وم أزر قير الحسين مندذ 
خجّسة عشر عام 
فقال التاجر : 
- إذ! كنت تريد فرأء رخيص الثمن نعندي ضالتك . 
3 أريد قراء أبيض 0ه 
ب إن عزني ملىء بالفراء الأبيض . 
وأشار إلى باب في آخر الحانوت يؤدي إلى الزن . 
كان هذا الحديث عاديا ومألوفاً في الوق كل يوم » ولكنه تضمن كلمتي 
السر المتفق علمهها ( كربلاء ) و ( القراء الأبيض ) .. 
ورافق التاجر حمل إلى الزن .. وهناك نظر كارميكل إلى وحه التاجر 
لأول مرة .. واكتشف انه ليس الوجه الذي كان يتوقم أن براه .. 
كان يشمبه إلى درحة مذهلة .. ولكنه ليس هو 
1-0 ف دهشة : 
سا إذن أبن صلاح سن ١‏ 
لقد توفي أخي ااسكين منذ ثلاثة شهور .. وأنا الذي حلت مله .. 
كان الشيه بين الأخوين راضحا » وإذاكان أحدهما قد عمل في هخدمة 
المخايرات البريطانية فلس ثّة ما ينم الآخر أن يحدذو حذوه .. على أرنى 
الاحقال لم بنع كار مايكل من الأخذ بأسباب الحذر . 
وكان الخزن ضيقا؛ والاضاءة به ضميفة > والبضائع مبعثرة فيه بغير نظام. 
ورأى كارمايكل في وسط الزن مائدة صغيرة عليبا فراء أبيض » 
قرفم ألقراء ووحد تحته "دغيقه 5 اي جيك الصضع « 5 أخى جدويه ذقود 


وآفدافق 27 ؤدد.فس اأصعدأء + 


4 


لقف دخل ا مجر كع ربىي يبول ل رلكنه سيق أدره ذعك دقسسالىق فته 
الجديدة ست ولتر ويليمز »شسل شركة كروس وشركاه » وكلاء شركات 
الملاحة وأصحاب مكتب للاستيراد والتصدير , 

ومسقر ولتر ويليمز موجود قملاً » وهو من راجال الأعمال الممروفين فى 
إلدينة .. 
ومرة أخرى ؛ تلهد كارمسايكل ارتيساح وراسح يفحص الثوب الذي 
أعد له .. 

واو قد فكر أعداده في استخدام المسدس للتخاص منه ؛ لأصيح عدأد 
الجر , رمأ لانه لا يدث صوتاً كأاسدس .. 

كان خنجراً ذا نصل طويل مقوس . في يد شخص توارى خلف الثياب 
المكدسة في الخحرن . 

وم بر كارمايكل الخنجر أو الشخص .. ولككنه رأى بريق النصل 
2 على آنمة اسمة لامعة موضوعة قْ أحد الأركان 6 ولو 55 تردث 
لحظة لغاص النصل بين كتفيه ولكنه استدار بسرعة البرق وأمسك بيد الرجل 
وإلقاء أرضا فأنفلت اجر من قدضة بم وطار يعيداً 7 

وم فل كار مايكلن يتخصمه > وإنا أطلق ساقيه لأريح وغادر التحر 
مسرعا > وم يتئد في مشيته إلا عندما وجد نفسه بين المارة في السوق . 
١‏ تو قمبف هرة 3 هر 3ن لمقفخحص قطعة من القياشس 0 3 دعص أذوات ألقبوة 00 
ولكن ذهنه كأن يعمل بسرعة .. 

لقد ود لسية عرة و وحنيداً وسط أخداء لا سد مر نهم 2 نستطيعون 
إن يشالوم حي قَ الأححظة التي بكوم فسهأ أنه أصبم 5 مأمن ع الأخطار 00 

ترى هل استطاع العملاء الأجانب التسلل إلى صفوف اللحابرات البريطانية 
لى تسكشف كل حركاته وسكناته على هذا النحو المذهل؟ ولكن ذلك لا هم 


١ 


الآآث ٠١‏ المهم هو أنه الآن وحيد» صفر اليدين» وليست لديه أية وسيلة التدكر 
وإخفاء شخصيته ٠٠١‏ وم تنظر ورأءه ٠٠‏ 

إِذ ما الفائدة ؟ أن الذين يتعقرونه ليسوا سذحاً .. 

وماد فل قاو فشي ع إل أن اوعد المند قد ا عار نلف س1 
قعير الجسر » وسار في الشارع اأؤدي إلى القنصلية البريطانية ٠.‏ 

وكان من اليسير عليه أن يتسلل إلى مينى القنصلية ولكنه تردد ٠٠‏ 

إن الفيران لا تمد صعوبة في دشول المصيدة ولكنها لا تعرف المصير الذي 
ينتظرها بعد الدخول ٠٠‏ 

كانت غخاطرة لا مفر منها ٠٠‏ فليس أمامه سبيل آخر 


ب 


الفصل السادين 


قسم ريتشاره بيكر في قاعة الانتظار بالقنصلءة ريما يفرغ القنصل اقابلته, . 

كانت الباخرة التى استقلها الى اليصرة قد وصلت في الموعد المقرر خلافاً لما 
توقعم . وكانت النتيجة انه وجد امامه فترة فراغ تربى على ثمان وأربعين ساعة 
قبل أن يتمكن من مواصلة رحلته عن طريق بغداه الى ( التللى الآسود ) . 
مقر الحفريأت أأتى يعمل فيها مع الد كتور بونسفرت جونز .. 

ولكنه كان يعرف كيف يستطييع قضاء هذه الثاني والأربعين ساعة . 

كانت توجد في الجانب الآخر * بالقرب من الكويت © منطقة يقال أنها 
كانت مركزأ للحضارة القديمة .. فقرر أن يقوم برحلة سريعة أليها » للبحث 
والدراسة : 

واستفسر في المطار عن أسسرع السبل للوصول الى الكويت فقيل له أرن 
طائرة متقلم الى الكويت في الساعة العاشرة صباحاً » وانه يستطيسم العودة 
بها في اليوم التالي .. وللكن لا بد لذللك من الحصول على تأشيرة دخول من 
القنصلية البريطانية ' 

وتذكر بيكر انه سبق أن اجثمع في اران مستر كلايتون الذي يشغل الآن 
منصب القنصل العام في البصرة فقرر أت يقابله .. وأرسل اليه بطاقته » وجاءه 


آذ 


الخادم لينيثه يأن مستر كلايثون مشغول .. ولكنه سيستقيله به 
دقائق . وقاده الى قاعة للانتظار تطل على سحديقة مترامية الاطراف . 

وكات بالقاعة عدة اشخاص ينتظرون مقابلة القنصل العام » فألقى عليهم 
بكر نظرة سريعة .. ثم راح يتأملبم واحدآ بعد الآخر . 

كات لمنهم رحل عر بي برقدي جلماياً وموا كته صغفراء وشمزة سهرآء وعقالاً. . 
وفي ولاه مسبيحة خرك حماتهأ بأصايمة . 

ورجل النجليزي بدين» أبيض شعر الرأس والشاربين يسجل أرقاما علىورقة 
فى دده .٠‏ ونمدو أنه يعمل مندوياً تجارياً ٠‏ 


ورجل !سمر البشرة . تبيدو عليه دلائل التعنب .. ولعله كان سعيداً إِذْ 


ل لسع 


و ولك أخيراً مقعداً وثيراً لس عليه : 

ثم رجل ابراني » يرتدي ثوب ناصم المياض .. 

وقد ظل العربى طوال الوقت حرك عات المسبحة حبة بعد أخرى 

وفحأة 5 أسس 3 أت صواتك ارتطام 51 حمسة التي سمةتها بدا كرهة 
كل ”7 
شرطة . نقطة .. شرطة .. نقطة 

اها شفرة 0 عور م 4 ألقي تس مخدام قُ ارسال البرقيسات مه وود تعاسباأ 
وامتخد مها مين كان تعمل قْ ادش أبان الخرب َ 

وأ هف اذنيه .. وراح يترجم الصوت إلى حروف . ودؤاف من الخروف 
كليات . فحصلل صل ل 5خ المومة ب أنتوث 4ه 

الموعة .. انه الاسم الذي كان يطل عليه في كلية ايتون .. لانه كأن يضم 
على عينيه نظارة ضخمة ذات إطاأر كير 

ونظر جيدا الى العربي :. ووحد انه لا مختاف عن عشيرات العرب الذين 
م بو حى يأئة تعرقه 1 


1 


واءثمرت حبات المسبحة في نقراتها المنتظمة ٠‏ وترجم بيكر الاقرات 
كا بلي : 

3 3 الغقير 57 5 أعتمد عليك ١‏ 

وحار ينكر في الأمر. . الفقير ؟ أي فقير ؟ آم طيعا .. الفقير كارمايتكل . 
لقد أطلق عليه زملاؤه في الكلية هذا الاسم .. لآذه ولد وعاش في منطقة 
ناشية لعلبا تر كستان أو افغانستان.. أو الحند . حيث توجد طائفة الفقراء. 

وأخرج بكر غليونه من حديه © ونظر قيه »؛ ثم راح يدق عليه بأصبعه 
كأنا ليزيل مثه بقايا التببغ .. 

وكات معبى هذه الدقات : 

« تسامث رسالتلك »و. 

وكانت الأحداث التي وقعت بعد ذلك سريمة مذهلة .. إلى حد أرن 
ريتشارد بكر لم يستطع فيا بعد أن يذكر تفصيلاتها تماما .. فقد نهض المربي 
من مكانه . . ومشى حو لباب .. ولا أصيح أعام بكر > زلت قدمه > فاستند 
على هذا الأخير لبمئع نفسه من السقوط . ونطق بكلمة اعتذار وواصل سيره.. 

وفي ذات اللحظة > ترك الانجليزي البدين أوراقه » ودس يسده قي أحد 
جموبه الداخلية يحركة سريمة لا تتفق مع بدانته * وأخرج مسدسا .. 

وبأسرع من اح البصر » انقض عليه بيكر » وأهوى على يده بقيضته ) 
فسقط المسدس على الأرض وانطلقت منه رصاصة سدكنت الجدار .. 

أما العربي .. فأنه اختفى تماما . انطلق يعدو في الدمليز الموصل الى 
مككتب القنصل »© ثم انحرف يساراً فوجد نفسه في الحديقة .. ووثب فوق 
السور > وتواري وسط الزحام .. 

وأقبل خادم القنصل مبرولاً . فوجد بيكر مسكا بساعد الانجليزي 
البدين > بين لم يرك أحد من الآخرين ساكناً 5 

وصاح بيككر بالرجل الانكليزي 


3-0 


- ما ممنى هذا ؟ إاذ! أطلقت الرصاص ؟ 

فأجاب الرحل ممتد] : 

أن ل أطلقى الرصاص . لقد سقط المسدس فانطلقت الرصاصة .. 

انك أردت اطلاى الرصاص على ذلك العربي الذي فر في التو واللحظة . 

إنا أردت إرهابه ٠٠.‏ لقد عرفته حين نهض واقفاء ٠‏ عرفت فيه شخصا 
بأعنى قطمة أثرية زائفة .٠‏ كنت اقصد مداعته وأرهابه فحسب ٠.٠‏ 

وكان بكر ينكره الدعاية» فتظاهر بالاقتناع بأعذار الرجل رغم تفاهتباء 
أولا لأنه لا يلك دليلآ ضده ٠.‏ وثاننا لأنت كارمايئكل رعا لا يوافى على اثارة 
ضدة دول اطحادث ٠٠‏ 

وراح الخادم ينسى باللائمة على الرجل الذي اطلق الرصاص في القنصلية » 
وقال ان القنصل لن يغفر مثل هذا السلوك > فأجاب الالنليزي : 

قلت ان الرصاصة انطلقت قضاء وقدراً » وأة آسف لذلك ٠٠١‏ وعلى كل 
حال فأنني سأنصرف الآن وسوف أحاول مقابة القنصل في فرصة أخرى 0.. 

ثم قدم بطاقته لريتشاره بيكر واستطرد قائلا : 

اليك اسمي ٠‏ وأنا اقم بفندق المطار ٠٠‏ ويمكن الاتصال بي هتساك إذا 
تطورت الامور .٠‏ ولكني الؤكد لك مرة اخرى أن الامر كان جرد دعاية ٠‏ 

وانصرف الرجل ٠.٠‏ وبعد لحظة > دعى بيكر أقابلة القنصل » وكان رسلا 
نحيها في اطفة الخامسة من مره فابتدره بيككر بقوله : 

لا اعم إذا كنت تدكرني ام لا ٠.‏ اننا تقابلنا في طهرات منذ عامين .. 

دبل اذ كرك جمدا و كك و قتنن مع الد كتور بونسقوت حوكزء ٠‏ الس 
كذلك ؟ هل حجنت ممه أيضا هذه المرة ؟ 

- قتعم و: ولكني أجد لدى فسحة عن الوقت قبل ان الحق به 2 وأود 
قضاء هذا الوقت في القيام بزيارة سريعة للككويت ٠‏ فبل هناك مأنع ؟ 

لا مانم على الاطلاق .٠‏ ستقلم الطائر: غداً صباك! فتصل الى الكويت 
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بعد ساعة ونصف ٠٠‏ سأبرق الآن الى ( أرشي جونت ) مثدوينا المقم هناك * 
لكي يستقيلك ويعد لك مكانا للاقامة .. أما هذه اللي فانك ستقضيمسا في 
ضبافتي .. 

- لا أريد ازعاجك .. ان في استطاعتي أن اقضي الايلة في الغندق .. 

ان فتدق المطار علىء النزلاء . وسيمكورة من تواعث سرورتا أنا 
وؤومة أن امكشياك الله أان لدعا فييق لخر .م مان روس 
الموظف بشركة المترول. . وشاب آخر يعمل مع الد كتور راقبون ويقضي نهاره 
مع رجال الجارك للتخايص على أمتمة الدكتور وكتبه .. 

وكان كلايتون يقم بالطابق الأول فوق مكاتب القنصلية وقد عرفت زوحته 
ريتشاره بكر الما رأته » فرسيت به قائلة : 

لقد طفنا معا بأسواق طبرات: وأذكر انك ابتعت يمموعة من النجاجيد 
الشمنة .. 

فأجاب بيكار : 

أنها خير صفقة عقدبها ٠٠‏ والفضل قيبا لك .. 

فقال كلايتون : 

ان بكر يعتزم السعر غدا الى الككويت »> وقد دعوته لقضاء اللملة معنا 

فقالت زوحته : 

ل بغير شك . . انني لا استطيع أن اقدم لك افخم غرفة عندة .. لأرب 
الكابتن كروسبي يشغلبا ولكني سأقدم لك غرفة اخرى مريحة . 

واستأذن القنصل في الانصراف للعودة الى مكتيه .. وقال : 

يبدو أن حادثا وقع فى قاعة الانتظار » فقد قل لى أن شخصا شبر 
سباك فية ١‏ , 

فقاطمه بكر قائلاً : 

الواقم اذني شبدت هذا الحادث .. أن بطل رجل اتحليزي أراد مداعبة 
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نفل ألمرب ولكق سوردثةه من ملاحة هه الك دطاقت»ه 8 

وقدم للقنصل بطافة الانجليزي البدين فقراً فيا : 

رويك مال مصانم أشيل -. القاملن د اتى لا اعرف اذ أرااف 
مقاباى عه هل كانت ملا ؟ّ 

لا أعلم .. لقد زعم انه أراد مداعبة العربي » وان الرصاصة انطلقت 
قشباء وقدرا بدت 

3 أن رحال الاحمال لا زورون القخصاة عسادة ولي جو بام عسل س أيه 


ك0 .ل 


قشوة .ء 
فقال يكر . 

س أظن انه ما كان يذيعي لي أن ادعه يذهب .. 

ليس من السهل في مثلى هذه الظروف أن يعرف الانسان ما يذغي عليه 
عد ٠.‏ هل أصيب العربى ؟ 

كلا . 

إذن فقد أحسنت باخلاء سبيل الرجل 

مركن اعخفى. انور اءزالاكية هاوزادها » 

000 أيض) أعتقد ذلك , 

وعاد القنصل الى مكتيه ٠٠‏ بيما رافقت زوحته سكر الى قاعة الاستقيال 
وقدمت له قدسا من الجعة وسألته عن سبب سفره الى الكويت فأجابيا؛ونألقه 
ناذا لم يتذرج بمد . فقال أنه يككرس كل وقته للعمل » ولا يفكر في أي شيم 
آخر »> فسألته : 

اله توجد فنبات يعملن معكم في الخحفريات ؟ 

بل توحد كناة أ فتاتان .٠‏ عدأ زودة الى تور بونسفوت دونز بطسيعة 
الخال . 
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و قُُ هذه الأحظة دخل عاسهما رحل قصير القامة عريض الكدفين فق ماله 
مسز كلايتون الى ريتشارد بيكر اءم الكابتن كروسبي . وقالت لكروسبي 
عن ركشارد بسكر انه عالم آثار ينتظره مستةلى عظم » وانه اكتشف مجموءة 
قيمة من الآثار برجع تارضخها الى الاف السنين . ١‏ 

فقال الكابتن أنه لم يفيم قط. كيف يستطي.ع العلماء تحديد عمر الآثار التي 
يلكتشفوها .. وانه يعتقد انهم يككذيون على الناس . | 

فنظر اليه بيكر في اشفاق ولزم الصمت » فقال كروسبي ضاحكا أنه انما 
أراد مداعيته . وانه يود أن يعرف -كيفب يحدد العلماء عمر الآثر .٠‏ وأسجاب 
بكر بأن ذلك يتطلب شرحاً طويلا > فأنهت مسز كلايتون الحديث بقوفا : 

- ليككن ذلك في وقت آخر أما الآن فدعني أرشدك الى غرفتك . 

وعجنا خلا كر ان كيدا حك فته الفرقة ريده فى ساد قهز 
فجأة بأن في قاع الجيب ورقة مطوية ل يتذكر انه وضعها فيه . 

الا يحتمل أن يكون كار مايكل قد دسها في جميه تظاهر بأن قدمسه زلت 

ا فاستلف علية ؟ 1 

أخرج الورقة من جيبه وبسطها وتبين أنها قد طويت مرارأً من قبل حتى 
كادت أن تبلى » وانها كتبت منذ ثانبية عششير شبراً > ذلك إذا صمح التاريسخ 
المممل فبيا 4غ 

كانت تتضمن توصية من الماجور ويلبر فورس بشخص يدعى أحمصد محمد » 
قال فيبا انه رجل نشيط أمين يجيد قيادة سيارات النقل وأصلاحها . 

وقطب ريتشارد بكر حاجبيه ٠‏ واستغرق في التفكير. ٠‏ من الحقق أركف 

كارمايكل كان يشعر بأن حياته مبددة فالسأ إلى القنصلية في طلب النحاة » 
ولككن الخطر تعقبه الى هناك والعدو الذي مخشاه كان له باارصاد في قاعة 
الاستقال . 

وما لاا شك فيه ان الرحل اليدبن الذي دد! 5 مظمر المندو بين التمحار بين قد 
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تلقى أمراً صر يا محدداً'فلم يتردد وحاول الفتك بكارما يكل في دار القنصلية 
في وضع النبار وأمام شبود . مما يدعو الى الاعتقاد بأ الامر عاجل » وعلى 
جانيب عظم من الاهمية 5 

ويبدو ان كار مايككل قد تبين الخطر وأحس عصدره فم يكد يتعرف على 
زميله في الجامعة حتى استغاث به ء وحرص على أن يتقل اليه تلك الوثيقة 
ألتى قد يكون ها من الاهمية أكثر مما يبدو من ظاهرها فاذا استطاع أعداء 
كارمايكل الايقاع به ول دوا معه الوثيقة فمن أو كد أنهم سمو اصلون الببحث 
أعرفة الشخص الذي انتقلت اليه . ش 

فهاذا يفعل الان الوثيقة ؟ 

هل يقدمبا لمستر كلايتون بصفته ممثل حكومة صا ة الخلالة ملكة 
امجلترا ؟ 

أم حتفظ بها حتى يعود كار مايككل لاستردادها ؟ 

وصحت عزيته على الرأي الثاني » وهو الاحتفاظ بالوثيقة مع اتخاذ الحيطة 
اللازمة 

ولذلك عمل الى كتابة وثيقة مماثلة » خط متشابه بقدر الاستطاعة' ولكن 
عضمونت ععتلف قام؟ ٠‏ 

وبعد أن فرغ من ذلك > أجرى يده على نعل وذاثه ٠ ٠‏ ثم مر بها على الورقة 
وطواها مراراً ليكسيها مظهر القدم ٠‏ 

ثم تناول الوثيقة الاصلية وغلفها بقطمة من ورق السلوفان > ثم أحاطيب! 
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أما الوشقة الزائفة © قائه دسها فى جيبه ٠.‏ 

وفي صبام اليوم التالي عندما استيقظ مبكرا ليستقبل الطائرة الكويت » 
وضع يده في جمبه . ولم ححد أثراً للوثيقة الزائفة . 


الفصل السابع 


كانت فكتوريا حونز تنظر الى الدياة من خلال منظار وردي وهي حالسة 
مع مسن كليب في قاعة الانتظار المطلة على المطار . . 

لقد مر عوظف المطار منذ لحظات وأهاب المسافرين إلى ( القاهرة ويغداد 
وطبران ) أن يستعدوا :٠٠‏ 

ثلاثة إسماء تحدثت الى مخيلته فكتوريا وذكرتها بكل ما قرأته وسمعته 
عن الشرق وسحره وغمرضه . 

وطبيعي أن ذكر هذه الاسماء الثلاثة لم يحدث أي أثر في نفس مسز كليب 
القي فضت جانيا كبيراً من عمرها في الطاثرات والبواخر والقطارات . 

كانت فككتتوريا تنعم يكل دقيقة من حياتها منذل غادرت فندق سافوي في 
الصماح وذاك رغم ثرثرة مسر كلب وما طبعث علسة من التفكير دصوت 
عع و 30 

وراحت مسز كلمب تستعرض زملاءها في الرحلة ٠٠‏ قالت : 

هذان الطفلان جميلان حقا .٠‏ ولكن مرافقة الاطفال في الطائرات أمر 
مزعج .. لا بد انها اتجليزيان .. أما هذا الرجل ذو الثياب الصارخة الآلوان 
فهو فرنسي بغير سك . أما هذا الذي يجلس هناك »> فانه هولندي .. لقسد 
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كان يقف أمامنا عند فحص جوازات السفر » يخيل الي" انه ليس بين المسافرين 
الست الآمو كيين والكن باهذ + ١‏ 

لقد مر على -جلوسنا هنا أكثر من نصف ساعة .. فلم كل هذا الانتظار ؟ 

وحاءها الجواب على الغور » فقد مر مهما رجل طويل القامة » أشسب شعر 
الرأس والشاربين يحمل معطفه على ساعده » ويضم على رأسه قبعة عريضة الحافة 
ضيه بقبعات أهل المكسيك ؛ ويحيط به عدد من موظفي شبركة الطيرار:. ع 
يحمل أحدم حقيبتين مينتين. كان الرجل أشبه بالمغامرين الذين نراهم في الأفلام. 

وسمعت مسز كليب الموظفين يتسابقون للرد على أسئلة الرجل : 

- نعم يأ سير روبرت , 

طبعا يأ سير رويرت . 

ستقلم الطائرة في المال با سير روبرت . 

فوعسيك مسال كليب 1 

سير رويرت ؟ ترى من يككون هذا السير رويرت 31 عاد أنه إسبدى 
الشخصيات الحامة ؛ هل هو أسد وز انك با آنسة فكتوريا ؟ 

لا أظن ذلك يا مسر ليب , 

ومبها يكن من أمر سير روبرت .. فانه كان بغير شك إحدى الشخصيات 
الهامة . بدليل أن الطائرة كاذت تنتظره > فم يككد يصل -دتى دعي ال ركاب : 
إلى الصعود . 

وأقلعت الطائرة » وانصرفت مسر كليب إلى قراءة إحدى القصص » 
وواحت فكنوويا تقطل من الداقذة وأرخى سعر :روورت شمعته غل وجوسه 
واسثتغرق في النوم . 

وعندما وصلت الطائرة إلى مطار ( كاستل بنيتو ) في طرابلس »©*' نت 
الأمطار تمهطل بشدة ؛ وأقيل عده من موظفي الشركة لاستقيال السير رو يرت 
وعرافقته إلى جناح فاخر في فندق المطار ؛ بيفا قصد المسافرون إلى غرف 
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أخرى بالفندق لقضاء ليلتيم .. 

وقبل#العشاء » تخلفت فككتوريا فليلا في غرفتها لاستيدال ثوي! وتصقيف 
السافرن >“ قالت ها هذه الاخيرة : 

-- أقد اكتشفت حقيقة هذا السيك الدي خمطه موظفو شرة الطير !, 5 
كل الرعاية والاحترام »© أئة السير ١‏ رودرت» كرفتون لي 4 الر أله المشيور .. 
لا وك (ذك ععمت ا عنة , 

فبزت فكتوريا رأسها علامة الايجاب .. 

كانت قد ممعت عنه مقا »> قرافت صورته ق بعص الصحدف ؛ وقرأت أنه 
يعرف الصين من الداخل ك لا يعرفها أي إنساتن آخر » وأنه أحد الأوروييين 
القلائل الذين ارتادو! ( التيت ) وزاروا رفاسا ) .. وأنه يعرف كردستان 
وآسيا الصغرى كأهلبا .. وقد وضع عدة كتب أعيد طبع بيبا ١‏ كان 
من عرة - 

وقك كان وا فكتوريا قي الرحل أنه يا أقل أضية من كيه 0 ولحكنها 


+ 


الفصل إلكأ من 


كانت مكاتب شركة جراموفون ( فالالا ) تقع في الطايق الخامس بأحدى 
العمارات الكبيرة حي رجال ال مال والأعمال في لندن 

وفي إحدى الغرف » كان رحل يقرأ كتابا في الاقتصاد السياسي سين 
دق حرس التليفون فتناول السماعة » وقال يصوت هادىء : 

شمركة حر أعفوت فاهالا .. 

ب أط ساندرز © لدي تقرير عن هاش. لقد فقدنا اثرها .. 

فساد مث عميق .. ثم صاح رجل الشركة بصوت حأد : 

ع ياذا قلت ؟ 

قلت ائنا فقدن أثر هيلين شيل . 

لا تذكر أعماء .. إنك ارتكيت خطأ جسمماً .. كيف حدث ذلك ؟ 

ل ذهينا إلى العيادة التي حدئتكعنها. . والتي أجريت فيها سراسةلأختها. 

تمع 

- القد نحت الجراحة “2 وظننا أن ه, ش. ستعود إلى فندق سافوى » 
ولكنها لم تبرح العيادة التي وضعناها تحت رقابة مشددة .. 

- ولكنها مع ذلك بأر.حتها ؟ 


كن 


ذلك ما اكتشفناه فما بعد» وقد ثبت أنا أنها غادرتها في إحدى سيارات 
الأسعاف غداة إحراء الجراحة . ْ 

- إذن فقد خدعتم ؟ 

يخيل إلي” ذلك .. ولكني أستطيع أن أقسم أنها لم تكن تعلم أن هناك 
من يتمقيا .. فقد علنا مذر شديد . وكا ثلاثة أشخاص .. و . 

احتفظ يبذه التفصملات لنفسلك . وإلى أبن ذهيت سيارة الأسعاف 
_- 0 شل سشء. 4 ١‏ 

إلى مسقشفي الجامعة 

-. وماذًا قالوا في المستشفى ؟ 

- قالوا أن سيارة الأسماف حملت اليبم أمرأة مريضة ومعها ممرضة هي 
بلاشك ه.. ش.. وأن الممرضة اختفت عقب تسلم المريضة . ولا أحد يعم 


لاست : 


سدوعاة! قالع امريقة هن ؟ 

- لاشيء .. لأنها كانت تحت تأثير الحدر . 

والخلاصة أن ه.. ش. يحتمل الآن أن تتكون في أي مكان ؟ 

نعم .. ولكنها إذ! عادت إلى فندق سافوى فان .. 

كفى سشفا . إنبا لن تمعود إلى فندق سافوى . 

هل تلمعحث عنها 5 القنادق الأشرف 3 

طبع .. وللكن البحعث لن يسفر عن نتيجة .. لها تعلم أن ذلك هو 
أول شيء ستفعلونه . 

إذايدما هي تملياتكم ؟ 

إبحثوا عنبا في الموالىء ف دوفر وفولكستون وغيره) .. واتحثرا 
في شركات الطيران .. وخاصة تلك التي تمر طائراتهسا ببغداد . وافحصوا 
سحلات الأشخاص الذين حجزوا أماكن للسفر خلال الأسبوعين القادمين .. 
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ولا تنسوا أن من المحقق أنها سوف تسافر تحث أسم مستمار . 

- إن حقائبها لا تزال يفندق سافوى .. ومن المحتمل أن تطلب ارسالا 
إإلي ..١‏ ش ْ 
لا أمل في ذلك .. رما كنت أفت مغفلا أما هي فائها ليست كذلك 
هل تعلم اخختبا شيثا ؟ 

إننا على اتصال بالممرضة التى ترعاها في العيادة الطبية .. وقد عفنا أن 
الأخعت لعمقك أن شمو شْ قد سافرت إلى يأر نس فق عومة خاصة كسكر مورحتتال 
وأنا تقم هناك فى فندق رقز .. كذلك تحتقد الأهعت أن ه. ش ستمود 
إلى أمريكا في اليوم الثالث والعششرين من هذا الشهر . 

معنى ذلك أن ه.. ش. ! تقل شيثا ولم تصارحبا بشيء . ولا غرابة في 
ذلك .. علي الآن أن جتموا بشركات الطيران .. أن ه. ش. تزمع السفر 
إلى يقد أد 55 وهصي لكي تصل السبا 3 ألوفت المناسب لا عقر 7 من السغر 
بأحدىي الطاثرات وفما عند! دلاك ١‏ ساندول 5 

انعم 8 

لا ترتتكب غلطة أخرى .. سنمتحك فرصة #نبة .. وللكنها ستكون 


ذه 


.! نظر ليونل شريفنهام الملحق الشاب بالسفارة البريطائية ؛ إلى 
الطائرة الى تلق فوق المطار وارتسمت على وحبه دلائل القلىق ٠٠‏ فقسد 
راق مها زملة جديع فل لخر وسدن تناضفة 1 يدرقنيا سيت 
قال لصديقه الذي يقف #واره : 
أراهن على ان هذه الظائرة لن تستطيع المبوط ٠+‏ 
فقال صديقة هارولد : 
إذن ماذا سمفعل قائدها ؟ 
ها أعزقن انه سبوبط فى البصرة +ء فالجو هناك أفضل ١‏ 
هل بالطائرة من بيملك أمرء ؟ ش 
فتنهد شير يفتهام وأجاب : 
إنني في مأزق لا أسوى عليه ؛ فالسغير الجديد مم تصل يعد 4 ومستر 
لانسرون * الذي يقوم بعمل السفير » موجسوه الآرى في المجلترا » ومستر 
رايس » مستشار السفارة لشؤون الشرق مصاب محمى معوية ودرجة حرارته 
أربعون » ومستر بيست سافر إلى طبران © وهكذ! لم يبق من المسوولين 
ستقبال الطائرة سراي ٠.٠‏ ان بالطائرة شخصا لا أعرف عنه شيئا سوى انه 


بام 


رحالة يقضي وقته على ظبور امال في بلاد لم يسمع عنبا أحد ٠٠‏ ولكن يبدو 
أنه شخصية هامة » فقد صدرت الي" الاوامر بأت انزل على إرادته والبي كل 
رغياته .٠‏ فإذا هيطت به الطائرة في البصرة فن الحقق أنه سيككون ضيق 
الصدر محنقا 8 يصل إلى هنا ٠٠‏ ثم أذني لا أعرف ماذا ينيغي حمله إد! هيطت 
به الطائرة في البصرة ..١‏ ربماكان أفضل الحلول أت ارسل الية إحدى 
طائرات سلام الطيران لاحضاره .٠‏ ولكني أعلم ان هناك قطاراً يقادر ١‏ 
البصرة مسساء اليوم . ورمما كان صاحينا يفضل أن . 1 

ولم يتم شريفنهام عبارته . وتلهد مرة اخرى ٠+‏ 

لقد أمفى في بغداهد ثلاث شبور لازمه خلاها سوء الطالع. حتى بات يشعر 
بأن أية غلطة جديدة قد تؤدي ممستقبله . 

وأحس شريفنهام كأن عبد ثقيلآ أزيح عن صدره ين رأى الطائرة هبط 
بسلام وتشى طريقها في الممر وتتوقف في المكان اللخصص ها . 

راح يراقب المسافرين وم يغادروت الطائرة . وسرعان ما عرف ضالته من 
قبعته الغريبة .٠‏ فتقدم لاستقماله وبادره بقوله : 

سير روبرت كرفئور._ لي فيا اعتقد ؟ أ شريفنينتام من 
السفارة .. ٠‏ 

وكأن رد السير رويرت يفتقر الى اللباقة ولكن الشاب تحجاوز عه 

* ورافق الضيف الى السيارة التي كانت في الانتظار ور كب معه .٠‏ وقال على 

سبيل جس النبض : 

قد خيل الي" في لحظة ما ان الطائرة لن تستطيع المبوط وانها قسد 
تضطر اواصة الرسلة الى المصرة ٠٠‏ أن العاصفة الرملية .. 

ف#اطعه السير رويرت دقوله 

اه الاهدا فك دك لكان كارثة بالنسية لي .٠٠‏ هل تعرف أها الشاب 


مه 


أن أي تعبير يطرأ على برناجي قد يتكون له من النتائج الاطيرة ما لا يستطيسع 
اعد تصوره 5 1 

3 أننى واثق من دأمك 1 سمي 5 

خم هل تعرف عدي سيهيل السقير الى بعدات ؟ِ 

- أن موعد قدومه ل محدد بعد . 

سوف يؤسفني ألا اراء .. لقد قابلته لآخر مرة في اند .. 

وصمت قليلا ثم سأل : 

- آلا بزال رايس هنا ؟ 

- ذعم يأ مسمدة 3 أله مستشار اأشؤؤون الشرقمة , 

- أنه وجل له اهميته ٠٠‏ ويسعدني أن اقابله . 

ما يؤسف له يا سيدي انه في الاستشفى تحت اللاحظة . إذ يبدو أه 
أصيب هي معوية وعمالنه مير قلق الاطياء 3 

فتعدول أليه السير رويرت مدة وسالة :. 

- ومتى أدخل المستشفى ؟ 

- أمس الاول 8 

فقطب السير رويرك سم أ ييه «( و تدا سهى صلفه وَكمم قائة : 

ل من يدري *؛ فلعله أصيب محمى (شيل) !! 

واقتربت السسارة من جسر الملك فيصل والحرفت يساراً في الطريق 
الى مقر السفارة ..٠‏ وفحأة > المحنى السير روبرت الى الامام وقال 
للسائق. : 

- هل لك أن تتوقف لحظة ؟.. أمام هذا الحافوت ٠‏ 

فأطاع السائتى وأوقف السيارة أسام حانوت صغير ملي» بشتى أنراع 


إن 


الأواني الخرفية 

وغادر الخانوت في هذه الاحظة رحسل اوروبي . سار في الطريق الى 
الجسير وخيل أفوفيياء انه عرف فيه الكابتن كروسبي اموظف يشركة 
البترول وكان شريفنهام قد التقى به مرة أو مرتين , 

ووشب السير روبرت عن السمارة » ودخل الحانوت »© وتناول آنسة » 
ودار بيته وبين صاحب الخانوت حديث لاللغة العربية » وكانا يتتكابار: 
يسرعة »> فلم يفيم شريفنهام - ومعرفته بهذه اللغة محدودة ‏ شيئاً من 
سد يميا ٠‏ 

وراح سير 'رويرت يفحص الاوالىي » وياقي بعض الاسئلة وصاحب الحانوت 
يجيبه يسيل من الكامات . 

وأخيراً وقع اختيار السير روبرت على آنية صغيرة ذات علق طويل ضبق » 
ووضع قطعة من النقود في يد ضاحب الحانوت . وعاد الى السيارة .٠‏ 

وال عدت درا 

- ان هذه الآواني الخزفية تصدم بنفس الطريقة منذ 1لاف السنين ٠٠‏ وقد 
رأيت مثيلاتها في بعض المناطى الجيلة في أرمنيا , 

ووضع أصيعه في عدق الانية وهو يكم . فقال شريفنهام : 

انها بدائية الصدم ٠ ٠٠‏ | 

اذفي أوافقك على انا لا قيمة لها من الناحمة الفنية. أنني احتفظ بمجموعة 


ضخمة من الاواني الخرفية . 


فور؟ » ولاحظ شريفنبام أن اهتيام ضيفه بالآنية قد فتر بمجرده فراغه 
وأجية اركف حملها : وشكاره السير زوترات بأبحة الشخص الذي يفككر ىُّ 


وما ان انصرف شريفنيام حتى اقترب السير رويرت من نافذة غرفته . 
وبسط الورقة التي أخر ها بأصيعه من عثق الآنية , 

كانت رسالة تتألف من سطرين . فقرأها ثم أحرقها ودق الجرس . وقال 
للخاذم الذي أقيل : 

هل لك أن تطلب الى مستر شريفنهام أن بأتي اقابلتي ؟ 

وجاء شريفتهام . لقد طرأ على برنانجي تعديل هام قبل استطيع الاعتياد 
على كتيانك ؟ 

يفي كديا سندي, 

س حسنا . أنني ل أقم بزيارة بغداد بضعة أعوام .. وبالتحديد 2 منق هاية 
الحرب فبل لا تزال الفنادق على الضفة الأخرى لانهر ؟ 

- نعم يا سيدي .. بشارع الرشيد . 

عل امتداد ( دحك ) ؟ 

- لهم .. وأكبر هذه الفنادق هو فندق بابل > الذي تنزل به الشخصيات 
الرسمية . 

هل تعرف فندقاً يسمى فندق (أتبو ) ؟ 

- انعم إن زبائنه كثيرون . وطعامة حيد .. وصاحية الدعو مأر كوس 
دمو رجل عحيب دعد من معألم بقداد ٠.‏ 


54١ 


قببت شريفئهام » وظن أنه لم يسمع جيداً .. 

قال بلسان يتلمثم : 

هل تمني . أنك لن تقم في السفارة ؟ لقد اتخلهة جيسع الاجراءات 
لتوفير اساب الراحة .. 

فقاطعه السير رويرت : 

اعم ذإلكه . ولككني حب إن اقوم ماوضات سسرية على جانب عظم من 
الأهمية والخطورة .. وقد علمت للتو واللحظة انني إن استطيع انحاز هذه 
المفاوضات بدار السفارة . ولذلك أريدك على أن #جز لي غرفة في ( تيو ) 
وسأغادر السفارة مسرا » اي اننى أن اكون محاحة الى سدارة السفارة لتذهب 
والل '( تبو) م انق أريد أن تمسرو بي سانا عل لاطائرة الى ستقلم الى 
القأهرة بعد غد . 

- ولكني كنت اعلم انك ستقفي في بغداد خسة أيام . 

قلت لك أن برنابجي قد تغير .. ولا بد لي أن أبرح يغداد إلى القاهرة 
عقب الفراغ من مهبم هنا .. أن بقائي في بغداد سيكون خطراً علي .. 

- خطر عذ.ك ؟ 

فارتسمت على شفى السير روبرت ابتسامة رفيقة اذهلت شريفنهام .. لقد 
تغير الرجل فحأة فلم يعد ذللك الانسان اللاعجرف الذي ذكره حين رآه في 
المطار يعحرقة الضباط الالمان . 

واستطرد السير رويرت قائلا : 

إذني في العادة لا أحفل بسلامتي الشخصية > ولكن الأمر في هذه المرة 
لا متعلق لي وحمدي ٠‏ أنه مس أشخاصاً عديدين . ولذلك أرجوك أت 
تعمل على تنفيذ تعلماقي .. أما أ فان أغادر السفارة قيل المساء » وسأيقى 
في غرفتي لا أبرسحها سق ذلك الوقت 
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ولشد ما كانت دهشة شريفنهام حين أردف السير رويرث قائلا : 

_- أن رمعا مريض الملاريا 325 ولذلزك لْن أشتاوك طعاما 5-5 

ولكننا نستطيم أن نقدم لك الطعام في غرفتك .. 

- لاضرورة لذلك .. إن الصوم أربعاً وعسرين ساعة إن يقتلني > فأفمل 


5 


الفصل العأ شر 


كانت أولى انطباعات فيكتوريا لدى وصوطا إلى يغداد هو الاحساس يخيبة 
الأمل » فانها لم تر وهي في طريقبا إلى فندق ( تيو ) سوى الرمال المحرقة 
وإلدذو إشائق 5 والشوارع الملكتطلة ٠.‏ 

ولآك سور صن مار قوس شمو م صبادبي الفدق ع اركب سكفيل هسل 
كليب بنفسه . 

كان لا بزال ف مقتدل العهر ولكنه ضخم اسم ع مترهل اليك : 

متف عهاذا وفع لحان لان علمها 9 . 

37 طأاب صباحءك ب مسق كلسب 5 1 غخن منعك أع ياقائك 56 ولكن عمأن! 
أصاب ذراعك ؟ انك جنت في يوم عاصف > وقد خشيت ألا تتمكن الطائرة 
من الهبوط .. لقد صيم عزمي أكثر من ذي قبل على ألا أسافر بالطائرات . 
ماذا العجلة ؟ أن بضم ساعات أو بضمة أيام لا تقدم ولا تؤخر .. آه .. أرى 
أنك أحضرت معك شابة جمية !1 نحن: هنا في يغداد نرحب دام بالمستلوات 
اللآتي لى يسبق لنارؤبتين .. هل تسمحان بأن أقدم لكيا شيئا ؟ 
ثم صعدت غرفتها » ولاحظت حين نظرت إلى نفسها في المركة أن شمرها قد 
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غير ونه يفعل ذراأت الرمل الناعم أأني تخلاته , 

ولكنها وجدت نفسها في المساء أفضل حالاً وأكثر نشاطاً يمد أن أغتسات 
وأسكيدلت ثمابها وتناولت غذاء شونا وغفت في فراشها ني فترة الظبيرة . 

وكانت العاصفة الرملية قد هدأت ») فخرجت إلى شرفة غرفتها .. ورأت 
نبر دجلة يسبح في ضوء القمر » وعلى ضفته الأخرى على امتداد البصر كانت 
بعض بيوت مبعثرة بين أشجار تيل لا حصر ها , 

وتاست فيكيورنا فجأة إلى حديث يدور بين شخصين فى حديقة الفندق 
دك خرلتها مناهرة فارهفك آأذتنيا . ْ 

ولككن مع من تتحدث هذه السيدة الثرثارة ؟ 

واطللع رامنا شن فرق حافت القوفة: .اوراس مسز كلمب تالس سيدة 
المجليزية من ذلك الطراز الفضولي الذي يصادفه الانسارن. كثيراً في رحلاته 
الخارج . 

وكانث مسر كلمب تقول : 

- لا أعل ماذا كنت سأفعل بدونا .. انها أظرف فتاة قابلتها في حياتي . 
ثم أنها تنئمي إلى أسرة كرعة > فهي ابئة أخ أسقف ( لانجو ) . 

- امع ما اء 

لانجو .. أظن أن هذا هو الامم الذي ذكرته . 

لا يورجد أساقفة بهذا الامم . 

فقطيت فيككتو را سأجيمها .. تسدق أن هذه السيدة ليست من يكن 
خداعوم سمو له ' 

قألت مس كلستيا.: 

ريا سمعت الآمم خطأ .. مها يكن من أمر فانها فتاة ظريفة مرذبة , 

ت أديا؟ 

5-7 أن السيدة ُ تقتنع .. كقررت فسكتوريا أن تتحنهأ بقسسدر 
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الاستطاعة وأستلقت قِ فراشهاأ وراحث تاسدع رظي موقفيا 6 

انها الآن ني ر تيو ) .. وواضح انه من فتادق الدرجة الاولى ., بيها كل ما 
تلكه لا يتحاوز أربعة جنيبات وسيعة عششير شلا . 

لقد تناولت طعاما شبء) » ومن المحقق أن مسر كليب لن تدفع كن الطعام» 
لآن مسؤولتها حماهًا قد انتبث بورصوطا الى بغداه .. 

انهالم تعد الآن في خدمة مسر كليب التي ستساقر يقطار الليل الى كر كوك . 

ترى هل ستقدم ا مسر كلت منيدة عند رحيلها ؟ 

رما .. وللكن ذلك ليس مثكداً » خاصة وأن هذه السيدة الطبية القاب 
لا قعرف شيئا عن أزمتها المالية . 
هو إدوارد وه ولكن أبن امعخ ل 5 ؟ٍِ واكيف تستفيسر ده ؟ِ 

واكنشفت فسكتوريا فجأة أنها لا تعرف لقيه .. ولكن من حسن الحظ 
آنا َعم أنه يعمل سك رتيراً للد 0 راقبون 8 وألد كور رأت.ون شتخصيته 
معروفة دوت شك 05 

صففت فسكتوريا شعرها وأصلحت من زيئتها .. وهمطت الى بهو الفندق. . 

هتف حانئا رآها مقيلة : 

- مس جونز !1 يم يسعدتي أن أراك. » وسأكون سعيداً اذا وافقت على 
تنأول 22-2 معي . أنني أعيد الانجلمزيات ف تكمسسيك إن صديقاتي همي دن 
إل المار + 

فلم تعارض فيكةوريا » وما أن جلست إلى البار » وأمامها قدح من الويسيق 
حتى شرعت فى الامتقسار عما بهمها معر فته 3 سألته 0 


3 هل تعرقت كخها بذاعى الد كتور رائوت 2 وصل ألى بغداد مؤخشراً 9 
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أذني أعرف كل الثاس في يغداد * وكل الناس يعرفوذقي . والجسم 
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أنا واثقة من ذلك ٠٠‏ ولككن هلى تعرف الدكتور راتبون ؟ 

س في الأسبوع الماضي 4 جاءني القائد الأعلى لسلاح الطيرار:_ في الشرق 
الأرسط »٠‏ وم أكن رأيته منذ ثلاثة أعوام فقسال لي انني أصبحت يديا ٠.‏ 
آه٠.‏ لح أحب هذا الرجل ! أنه ظريف حقا .. 

والدكتور راتبون ٠٠‏ أهو ظريف أيضا ؟ 

انني أحب أن ارى حولي وجوها إسمةء . وأحب الشباب المرح الظريف 
الدين على شاكلتك .. 

هل لك في فدح آخر من الويسكي ؟ 

كل ودم الشكفر اه 

إن قدلها د لا يقدم ولا يؤخر .٠‏ 

والد كتور راتءون ؟ 

-. مسر كليب أمريكية .٠‏ أن بين الأمريكيين أشخاصاً ظرفساء إلى 
أقصى حد .ء اليك مثلاآً مستر سومرز أله حين يأتي إلى بغداد يقذي اليوم 
الأرل في الشراب ويلزم فراشه طوال الأيام الثلاثة التالية ٠٠‏ وفي رأبي أيف 
ذلك إسرافا . ا 

5-5 أريذ منلك سخدمة بأ مستر تدو . 

فأرقت أسارير مار كوس وقال : 

ان هذا كل ما أتني.. قولى ماذا تريدين فأعمل على تنفيذه فوراً ٠.‏ 

أريد مقابلة الدكتور راتبون ٠٠‏ أنه جساء إلى يغداد مسد بضعة أيام 
ومعه ٠ه‏ ومعة سكارثير ٠6‏ 00 

راتيون ؟ انني لا أعرفه .٠‏ فهو ليس عن عملاء تبو ٠٠‏ 

وكانت فحة الردل صريحة في الدلالة على انه لا يعترف بوجود شخص 


3 


ليس من عملاء فندقه فسألته فيكتوريا : 

هل توحد قنادق أخرى ؟ 

طيما . يوجد فندق ر بابل بالاس ) وفندق ( ستحريب ) وفندق 
( زبيدة ) . جميعبا من فنادق الدرحة الأولى .. ولكتها لا تضارع ( تيو ) . 

جد هد] أعر مؤكد .. ولككن الا تعلم ما إذا كان الدكتور راتيون ينزق فى 
أحد الفنادق ؟ إنه يدير معبداً .. أو جمعية ثقافية .. 

هذا شيء جممل .. فاحن دما محعاحة إلى الثقافة ورخاصة التقسافة 
ألمو سمقبة 4 وقميا منص بي 5 فأننى أعدد السدمقويات : وخسساصة 
القتصيرة مميأ ٠‏ 

وادرككث فيكتوريا آنا تضسمع وقتومساأ عيماً ٠‏ صد اجيج أن الرحل ليق , 
ولكن أصاديثه مرا شعت 2 تلتقي كلها 2 نقطة وإلمدة +٠‏ هي مار كوس 
نقفسة ٠‏ 

ورفضت الفتاة القدح الثالثك الذي عرضه عليها مار كوس وغادرت صالة 
الفندق رقي تثر نح و٠‏ وقصدت الى الشرقة واأستندث عليهأ م ورأآأحت اناك 
النين + 

وها هي الا لحظة حتى ممعت خلفها صوتا يقول : 

3-5 معذرة نبة م رلكن حب أن ترتدىر شيثًا يقيك عن ار دء+ 0 من 
لسنا في اتجلترا .. والجو هنا حار وخائق هارا ؛ وللكن شديد البرودة حالما 

فاسعدارث فكدوريا و و سعد ايلك نفسها وحمساً لوسصةه مع السيدة الى كانت 
تأيحداث مع عصان كلسب كت سر ما 8 

كانت جالسة على قعل وثير 0 وعلقى ر كبتميا غطاء 0 وحدول عنقها 1 من 
الغرر 3 وأعاميا قدح مبيء بالو سكي 25 
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قالت فكتورا : 
بق لديم 
روهت يدخول الفندق ٠‏ ولكن ندر ان السيدة كانت مصممة على التحدث 
إليها ٠.٠‏ 
قالت : 
-يبدو انني لم أقدم اليك نفسي ٠١‏ انا مسز كارديو تريش .. 
وكان واضحاً من صوتها وشحتها ان لأسرة كارو تريئنش مكانة مرموقة .. 
واستطردت السيدة قائة : 
- اعتقد أنك جئّت الى يغداد مع تلك السيدة الأمريكية : مسن هاملتون 
كليب ؟ ش 
3-5 لعم . 
- انها قالت لي أنك أبنة أخ أسقف لانجو ؟ 
ب هل قالت لك ذلك ؟ 
وادتسعت أدتسامة دات مغزى فقالت السسيدة : 
انها أخطأت بغير شك ..١‏ 
- الواقم أن الامريكين كثيراً ما يخلطون بين الأسماء ان الاسم ( لانجو ) 
قريب الشبه عن لانجاو أن عمي أسقف لانجار ٠٠١‏ 
0 2 
لقعم .. إنها حزيرة صغيرة في الاسفيك , 
حود اه 2 
وم تكن مسز كارديو تريش قد “ممعت عن +زيرة مهل! الاسم « وللكنبا 
قالت : 


-- إن ذلك بوضيح الحشقة .. ولكن مأذ؛ تفعلين في يقدآد ؟ 
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وتصرجت فمكئوريا من أن تقول نيأ إعا حاءت للبحث عن شاب دار 
دملها ولعنة سحلي رمف قِ إحدى الحخدائق العامة باندث + ولكن من حدس الخهل 
أنها كانت قوية الذاكرة . 

وقالت 8 

د أقد حتت لاق هدي الد كدور بو تسفورشف دونز 1 

مسيم أزه رجحل ظريدف وللكية سر يلع النسمان ء ٠‏ أقد 0 إسدى عاضراته 
في لندن في العام المافي وأقول لك الح أنني لم أفبم منبا كاة وأحسدة ٠.٠‏ 
الواقم أنه 2 ينقد أد عن أسبوغين واعقد أنه مر مغك أد 57 اسوعين 
وأعتقد انه قال شيئاً عن فششات سوف بلحورويه .. 

وأعسة فيكتوريا بأن مر كزهاقد توطد فسألت : 

م للا تعامان إدا كان الد كدور راثدون عو مجو ذه قي بغداد أم أيه 3 

أعتقد انني قرأت أخيراً انه سيلي حاضرة بالممهد يوم الخيس القادم 
موضوعما : 

( الأخاء في الملاقات الدولية ) .٠‏ وإذا أردت رأي .١‏ فائنى أعتقد أنه 
يميش في الخيال .. أن محاولة التقريب بين الشعوب لا تسفر عادة إلا عن 
تشاعدها ٠‏ . ولست أرى أية فائدة من إقدام الدكتور راتبون على ترجة 
مؤلفات شكسمير أو ميلتوت إلى العربية والصمنية واهندستانية . 

هل تعامين أن يقم ؟ 

إظن أنه يقم يقندى ( بابل بالاس ) ٠٠‏ ولكن مقر حمله في ( غصن 
الزيتون ) 55 بالقرب ص المتحف » على بعد بضع خطوات من سوى الدمماس مه 
غصن الزيوتوت أسم مخسساك أمهد امعك على الضحلك نه معيوك تتردم عليسية 
فتبيات بعوشات معريكة برتد بن غلاللات رشمقة » ولا يغسلن أعناقين +. 


م 


آمء. ذلك الشاب الوسم .. ماذا كان اسمه ؟ إدوارد ,٠‏ ثعم ..١‏ انه 
مدعى أدوأرد ٠٠‏ شاب ظريف ظلمهوه نوضعة 5 بمكة المففين القي لا ينتمي ليهأ 
يق اريسي أي يعمد ٠+‏ وقد قل له أدلى بلاء يدا في الحرب ٠.‏ ولككن يبدو 
١‏ حاحة إلى هذه الوظيفة .. أن جميسم الغتيات مدشات به ٠.‏ وبهذه المناسية 
"كيف حال مسز بونسفوت جوئز ؟ قيل لي أم) كانت مربضة جداً .. 

وواحدت فكتوريا “تمك أت عرقت ما كأنت كريد معرفته أن من الماقة 
لآن تتورط فى أكاذيب حديدة ؟ فألقت نظرة على ساعتها وصاحت ؛ 

يا إهي !! الساعة الآت السادسة والنصف » ومسز كليب تنتظرني لكي 
لأساعدها في ارتداء ثاها .٠‏ يحب أن أذهب ٠.٠١‏ 

وكانت مسر كليب تنتظرها حقا .. فانطلقت إلى غرفتا وهي تنكاد 
تنطير فرحا .. 

أنها سترى أدوارد غداً .. أما أولئك الفتيات المدالهات به فاها لا تقم 
هن وزنا ٠٠‏ نحسمبها أن تلتقي بادوارد فتستقم الو ود 

وموك الشاغات الثالنة سترعة .+ 

تنارلت طعام المشاء مع مسز كليب ٠٠‏ ثم رافقتها إلى المحخطة .ء حيث 
أجلستها في القطار. المسافر إلى كر كوك وأوصت بها بعض ااساقرات ٠٠١‏ 

وعندما بدأ القطار يتحرك قالت مسز كلسب وهي تضم في دد فيكدوريا 
مظروفاً ضخما : 

هذه هدية صغيرة للل كرى فتقبليها يا مس دونز مم وافر شكري١.‏ 

م أنت لطيفة يا مسر كلب 1 ما كان يجب أن تفملى ذلك .. 

ثم استقلت إحدى سيارات الأجرة إلى الفندق ؛ وأسرءت إلى غرفتيبا 
وفضت المظروف يأصابع ترتحف © ووجدت به بجوريا من الثايلون .٠‏ 

وكان يمكن في ظروف أخرى أن ترحب بهذه اغدية ٠٠‏ فان دخلها ل 
يسمح لها قط بأن تبتاع جورباً من النايلون و لتكنبا كانت تسأمل في ثيء 


ا 


كتخر ٠٠‏ بعض النقود في ظروفبها الالية كانت أفضل الف مرة من الجورب.. 
مما وؤسف له أن رقة مسر كليب وكباستها منعتاها من أن تقدم للها ورقة مالية 
ذات خمسة دانير أو اكثر .. 
مهيا يكن من أمر .. قفارن الأمور ستكون أفضل غداً مين تلتقى 
اموا ْ 
وبهذا الأمل » أوت فمكتوريا إلى فراشهاء ٠‏ وبعد خمس دقائق كانت تغط 
فق الذنوم 5 


نف 


الفصل الحاد ي عشر 


كانت الشمس قد أشرقت منذ ساعسة حين استيقظت فيكتوريا وأرتدت 
شاما وأطلت من شرفتيبا ولقد عا كانت دمفتيا عن راف :زعة اشرب 
الشعر مجلس ق الحديقة وظبره نحوها 2 فقد عرفت قِ اأرجل سير روبرت 
كرروؤتون لي . 

م مخطر بباها قط أن رجلا ذا شخصية مبرزة يمكن أن يقي في مكان آآخر 
غير السفارة .. 

كانت عمناه تنظران نحو الحقول البعيدة » ولاحظت أن منظاراً مكبراً 
متدلى من 8 مقعده واستذتيجت من ولمره اللظار أنه ريما كان يرقب الطيور 
وهي تحلق في السياء » فقد عرفت في الجلترا شاب كانت له مثل هذه اغهواية .. 

وغادرت فيكةوريا غرفتبا وهيطت الى الشرفة التى تصل مأ بين جناحي 
الفندق »> وقابلت هناك مار كوس تمدو .. 

سالتة :: 

هل يقم السير رويرت كروفتون في هذا الفندق ؟ لقد خيل آلي أنتي .. 

- نعم .. أنه يتم هنا .. أله رجل ظريففت 

هل تعرقه جيدا ؟ 


-- 


ادف 
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فقالت فسكدوريا امفسبا 

- يبدو أن جميع الناس في نظر مار كوس تيو ظرفاء .. 

وتنارلت افطارها » وقررت أن تنطاق للبحثا عن غصن الزيتون .. ان 
المنتحف الدي تحددت عله مسز كاردنوترينش لا مكن أن كوت بعيداً 

واتفق انها قابلت مار كوس مرة أخرى وهي تهم بالااصراف » فسألته عن 
الضف واحاب؛ة 

المتحف ؟ أنه عظم . علىء بالآثار القدعة الرائعة أنتي لم أذهب اليه قط 
ولكن اصدقاني عاماء الآثار يقضون كل لوصوم هناك كلما قدموا ألى بقداد ,. 

- ولكن أن موظاعه ؟ 

سيري في شارع الرشيد حق تصلى الى جسر الملك فيصل فاعيريه .. ثم 
اجتازي شارع الينوك واعبري جسراً صغيراً هناك 

ان المتحف في شارع ضمق الى يسار الجسر . أطلبي هناك مستر ييتوركتف 
أبفائز أمين المتحف . انه رحل ظريف له زوحة راثئعة جاءت ممه أبأن الحرب . 

ب الواقع انني لا اريد زيارة المتحف ذاته . ولكني أبحث عن مقر جمعية 
أو فعيه يقال له (غضن الزيثوت قبل تسرف ؟ 

كلا.. وعلى كل حال قار المتحففب بعيد وجب أن تستقلىي احدى 
شار اف السرة: 5 ١‏ 

- وهل يستطيع السائق أن يذهب بي الى غصن الزيتون ؟ 

كلا بغير شك .. أن الساثقين هنا لايعرفون شيئًا على الأطلاق .. واذا 
أراد الاتسان الذهاب إلى مكان ما فعليه أن يرشد السائق . 

لكل ين الأفضل: أن اذعت ميرا على قدمي.. : 

روات فعقرر ملفا »ربالتت أن اكبفت إن اماي متب كل 
الآنة د لاقن خا تخباتيا فسركة الرور كشفة 'وانواق السيارات لا تككف عن 
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الضحيع » والمتاجر متكدسة بالبضائع المستوردة وليس هناك سوى عدد قليل 
من النساء الجحيات .. 

وإحتازت حسر الملك فيصل » وواصلت سيرها » ووجدت نفسها دون ان 
تشعر أو تستفسر أمام مبى المتحف .. 

ولكن أبن معبد ( غصن الزيتون ) .. 

ولما كانت تجبل اللغة العربية . فان الاسثلة النى ألقتها على التحار ظلت بغير 
جواب أمنا رجال شرطة المرور فدالوا منبمكين 0 عملهم ؛ فلم تتح لها فر 3 
للتفام معبم > وأخيراً سارت كيفما اتفق .. وقادتها الصدفة وحدها إلى شارع 
ضيق تذبعث منه ضحة شديدة .. ووجدت فحأة أنها في سوق النحاس إلق 
عدشيا عنيا مسر اردق تريتكن 0 ١‏ 

وأثارت عملية طرق الاحاس وتصنيعه وزخرفته فضوفا .. فقضت هناك 
نمو ساعة نسيت خلاها كل شيء عن غصن الزيتورى وأحست بأنها في بلاد 
الشرق عقا .. 

وعندما غادرت السوق > وشرجت من الزقاق المقبو الذي يم النساسين . 
وجدت نفسها بغتة أمام مبنى على بابه لافتة تحمل امم ( غصن الزيتون ).. 

واحثازت دهايزاً ينتبي بقاعة فسيحة وجدت بها بضعة مقاعد 2 ومائدتين 
أو ثلاث عليءبها كتب وجلات . 

ولما ألفت عيناها النور الخافت الذي يفيء الغرفة تبينك دواليب الكتب 
التي تغطي الجدران ورأت فتاة تقبل عليها وتسأها عما في استطاعتها أن تفعله 
ال 

كانت الفتاة ترتدي ينطاونا من القطيفة وققيصا جميلا برتقالى الأون © وقد 
أدركث فلكدورنا حن رات قسمات وحجبيها وشعرها الناعم أنها لا بد أن تلكون 
هن أهل الشرى فالتيا : 


هل هذا مقر الدكتور راتبون ؟ 


ا 


نعم .. هنا معهد غصن الزيتون .. هل تريدين الانضام اليه ؟ 

ربا فا بعد . أما الآن فائني أريد مقابلة الدكتور راتبون . 

فايتسمت الفتاة ابتسامة غامضة وأحابث 

اننا لا نستطيع ازعاجه . ولكني على استعداد لآن أقدم اليك كافة 
الارشادات .. ها هي اسمّارة العضوية فامائيها ووقعي عليها بأمضائك .. أما 
ر سم الاشتراك فهو ديثاران 

فقالت لما فيككتوريا انها ستفكرافي الموضوع . وأنها تريد أولآً ان تقابل 
الدكتور راتبون أو سشكرتيره . 

وأحابتبا الفتاة : 

-. ولكن ذلك مستسيل الآن . قلت الك ان . 

- وماوحه الاستحالة ؟ هلل السكرتير غير موود ؟ وكذلك الدكثور 
راثدورف ؟ 

- الدكتور موبجود بالطابق الأول ولكنه أمرنا بألا ذنزعحه , 

أنني قادمة للتو من انجلترا .. ومعي رسالة للد كتور راتبون على جانب 
عظم من الأهمية .. ولذلك يحب ان اقابله شخصياً . وقورا .. يؤسفتي ارن 
اضايقك ولككن لا بد مما يؤسفني أن اضايقك ولكن لا بد ما ليس منه بد .. 

ولاحظطت الفتاة امسرارها فقالت . 

ت مدنا ٠‏ اتبعيني ٠.٠‏ 

زقادعا إل الطابق الأول #تمنها وحنات: الاكتون اراشدو + 

كات رسلا قصير القامة أشب الشعر يناهز الستين من عمره » وقد نض 
لاستقبال الزاثرة التي قبل له انها قادمة من انجلترا .٠.‏ 

بسط ها يديه عرخماً * وقال على شفتيه ابتسامة رقيقة : 

- هل أنت قأدمة من انجلترا ؟ لا شك أرى هذه اول رحلة لك في يلاد 


المسر 7 يذ نا 


فى 


0 أشهأات ون 1م مبصيبحيب 1 31 


إنها صكذلك ٠٠١‏ 

اين :أن اعرف انطباعاتك عن هذه البلاد ٠٠‏ ولكن حدثيني أولا .. 
ألم نتقابل قبل الآن ؟ 

كل +* وللكنى صديقة لادوارد ١ه‏ 

- صديقة لادروارد ؟ وهل بعلم انك في بغدأد ؟ 

اكلااءه. 

إذن فستكون مفاحأة له عندما محضر ٠.١‏ 

عندماأ ضر ؟ 

نعم ٠٠‏ أنه اإلان في البصرة للتفام مم رجال الجمارك بشأن شحنة كتب 
وردت المنا من انحلتر! ++ 

5-5 وععى ممع واد الى بعد أده 9 

لا اعم 5 من المحقق انه أن بعود قبل الفراغ من عوونه ٠٠‏ اذكري لي 

وتذكرت أزمتها المالبة ورج مركزها .. وقالت يعد تردد : 

هل يكن أن اجد لى علا عندم هنا ؟ 

دوت شك .ء إنا سس الى ع ذوي النيات الطة ّ وثر دمب 
بالاندليزيات بصفة بخاصة ++ لوو سول نمو ثلاثنت شاياً وفثاة يعملون مهنأ القن 
ولكني واثق سن انك ستفمد يلما كثيراً 2 

الواقم انني اطلب علا بأجر .٠‏ 

فقال الى كتور راقدون وقد فترت حماسته فحأة : 

م هذا أمر آكمر .. ات العمل بأجر يبدو عسيراً في الوقت الحاضر الإخاصة 

وأن ميزانيقنا لا تكاد تغطي مرتيات موظفينا القلائل . 

-- من بيدا الى الل أنن مر كزي لا الفح 52 العمل حب ف العمل 00 

وأحمر وميا رهضي تستطرد قاثة 0 


يف 


انني اجيد الاشتزال والعمل على الالة السواتية .. 

- أن وائق من ذلك ايتبا البقية العزيزة ,. ولكن العقبة في الميزانية , . على 
اننى أرجو إذا استطعت العثور على ملى آخر ان تكرمي بعض ارقات فراغك 
العازة كمسا التاظةى هنا عية علا ,يتدف ال القضاء عل اطررق: 
وؤزاكة اسان النفض واطعاء الى عرق الحال. ' .ذلك التهر مويق الغسوب 
عن طريق الفن والثقافة والشعر 

واشتدت حماسة الد كتور راثتدون ومضى يقول . 

.. لقد ترجمت .مسرحية شكسيير ( حلم ليلة صيف ) الى اربعين لغسة‎ ٠ 
فأتحت بذلك لشباب اريمين دولة فرصة الاستمتاع ببذه التحفة الادييسسة‎ 
فهم أقدر على الفهم والتفاهم .. اليك‎ ٠. الرائعة .. ان جل اعتادنا على الشباب‎ 
. مث الفتاة الى استقيلتك في المكتبة . انها سورية من دمشق وتدعى كاترين‎ 
» وهي فيل بيك تقريياً ' وقد لاا تكون بينيا وبينك أية صفة مشتركة‎ 
ولكتنكيا مع ذلك قد تقابلها هنا .. ان غصن الزيتوث مباح للجميع .. وبين‎ 
أعضائه شباب من روسيا والعراق وت كيا ومصر وأرميتينا وإيراتن .. جميعهم‎ 
. يقر أود نفس الكتب .. ويقمادلون وعحبات النظر ويكتشفون سقائق الحياة‎ 


+ عي # 


وكان لفكتوريا رأي آخر في فتسات غصن الزيتون اللائي يتبالكن على 
ادوازد » أما كاترين بالذات فانها لى تكن تتمنى أن تنشأ بينه) أية صداقة .. 

ومضى الدكتور راتبون في حديئه .. قال : 

أن ادوارد شاب رائم . وله قدرة عجيبة على التفاهم مم الفتيات رغم 
ا عا دعددولةه . 

وأبلكسم الدكتور واستطرد قائلا : 

انما اردت بهذا كله ان اقول لك اننا سنكون سعداء إذا عملث معنا . 


ملا 


قال ذلك ويسط ها يده فأدر كت أن القابة الثبت وشدت على بده 
وانصرفثت2 ومرت في طريقها بكاترين . وكانت هذه تتحدث مسسمع لثاة 
اخرى شيل لفكنوريا انها رأتها قبلا في مكان ما . وكان حديثهما بلغة غريبة 
تغهم منها فككتوريا كامة واحدة "2 واأكثر من ذلك انهم كفتا عن الككلام 
حين أبصرظ يبأ . 

وسارت فكنوريا في طريقها الى للفنسدق . وحاولت أن تتناسي دقة 
مر كزها كمثاة وحيدة وبلا نقود في بك غريب »© بالتفكير في امر الدكنسور 
راتدون ومعهد غصن الزيتون . 

لقد قال لما ادرارد في لتدن انه في عدلى يثير الريبة .. فيسل كارن يعني 
بذلك الدكتور رائبون ام غصن الزيتون . 

كان رأيها الشخصي في الدكتور راتبون أنه عام مجنور:.. يعيش في ب 
مستحمل التحقيق ولكنه لا يمكن أن يكون محثالاً أو . 

صحيت يح انها لاحظت ان موقفه مثلاً قد تغير حين قألت له انها تريد عمسلا 
بأجر .. ولكن ذلك ذليل على انه رجحل منطقي متزن التفكير , 

أن هناك أشخاصاً يضايقهم ان يدفموا اجر الذين يعملون معهم . وقسد 
قايلت فكةوريا كثير ين من هذا الطراز .. وعتيم على سبل المثال مستر, 
حر ينهواز ش 
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الفصل الثاني عشر 


عادت فكتوريا الى الفندق متعمة مورمة القدمين » ورآها مار كوس من 
يعيد > فدعاها ألى الجلوس وتناول قدس من الشراب »> وقدمها الى رجل كان 
جالسة ويدل مظيره على عدم عناشه مندامة . 

قال : 

- دعبي أقدمك الى مستر داكين . هله هي مس جونز الى جاءت 
أخيراً 3 انحلترا يأ مستر داكين ماذا تنارلين تن عونل ؟ ارنيق 9 
ويساكي 

58 قدا من الما ر تمي فيا قنع دا كين بقدم من عصير اللدموت 

ولمح مار كوس مسر كارديوتزينش > فدعاها للانضهام اليهم » وقال يحدثها: 

لا شك انك تعرفين مستر داكين . هل تسمحين لي بأن اقدم لك قدحاً منْ 
لشي ل 

فأجابت السيدة : 

لا بأس يقدح من الجين بالصود . 

وحبث داكين ياحناء رأسها وقالت تحدث فكتوريا . 

- يخيل الي أنك متعية . . هل ذهيت الى مكان ما ؟ 


٠ 


- بل قمت بنزهة في السوق .. ان فيها أشياء كثيرة تستحق أن براها 
الأحانية) 

وجائهم الخادم بأقداح الشراب ومسا هي الا لحظة حتى قدم زائر جديه . 
قدمه مار كوس الى فيكتوريا باسم الكابتن كروسبيي .. وسأها هذا الأخير ؛ 

هل قدممت عنذ مدة طويلة ؟ 

نامشك ]مين 

هذا ما ظننته * فانني لم ارك هنا قبل اليوم . 

فقال مار كوس وهو يبتسم : 

انها فاتئة المس كذلك ؟ . انني افكر في اقامة مأدبة عشاء تكرمسا 


وقالك هسز عزيشن ‏ مدت كر وسي : 

اكت أظن اذل 2 المصرة 

م أنفي عدت مامأ أمس 4 

ورفع بجيره الى أحدى شرقات الفندقى وقال ا 

من هذا السيد الأنيق الذي يحلس في الشرفة ويضع على رأسه قبعة 
عريضة كقيمات اهل المكسيك . ش 

فأجاب مار كوس 1 

مد أكيه السير روبرت كررفتوت ل ,, أنه رجحل ظريف ورحالة مشوور . 
يقضي جل وقته في ارتياد الصحاري على ظبهور الجال .. 

لقد معمث عله وقرأت أحد كثية , 

- أذني وصلت معه في نفس الطائرة . 

م استطردت قائلة دقلة اكترات : ولكن مخيل الي أن شا فيه 500 تير 


6 موعد في يداد ١م‏ 


وشعرت بشيء كثير من الخبلاء> لان داكين و كروسي لم #ولا انظاره-ا 
عليا . 
وبعد قليل »© استأذنت فيكتوريا في الانصراف وصعدت الى غرفتها وهناك 
تمددت. على فراشها وراحتث تفكر .. 

ان ثروتها مم تعد تتحاوز ثلاثة جنيبات . وهي الآن تدين لأفندق بأكثر 
من هذا الملغ . واذا لم يكن مار كوس قد طاليها يشيء حت الآن »2 فمن 
الو كد انه سيقدم ها فاتورة الحساب بعد يومين أو ثلاثة .. أو في نهاية الأأسبوع 
على الأكثر أفلا يحسن بها ان تادر من الآن الى البحث عن فندق رخيص ؟ 

أت كل آماها تتر كز الآن في ادوارد.. ولكنمتي سيعود ادوارد من اليصره 
وهل سمذ كرها مق عاد ؟ 

ثم من يكون إدوارد هذا ؟ انا لا تعرف.حتى لقبه .. لقد ارتكيت خطأ 
جسمما حين قررت القدوم الى بغداد وها هي الان يلا مال او عمل .. ولس 
هناك من تستطيم الإلتجاء اليه في طلب النصبيحة . 

إن مار كوس .. رجل طيب ولكنه لا يصغي الى محدثه .. ومسز ترنش 
سندداة محترمة ولكن بدو من سلو كما انها لاق راهنة دن انا ال كتوى زاتنون 
فإنه لا يتم بأمرها على الإطلاق 


وكانت لا تزال تفكر في امرها حين غلبها النماس فاستغرقت في النوم .. 

وفي هذه الأثناء » كان كروسي وداكين يتجاذيان اطراف الحديث يعد أن 
انصرف مار كوس ومسز تريذش . 

قال الأرل في همس : 

حاها رأبك فى الفتاة ١‏ 

يدو انها ابن أخ بزتسلفوت حولق : غال الآلان: : 


لد 


ولكنبها قدعت على نفس الطائرة مع 10-3 ك2 

ب لهذا مهب أن نتحرى عنها , 

قال ذلك ثم نظر الى ساعته » واستطرد قائلاً : 

- سأذهب أقابلة كرفتون لي .. 

وفتح باب غرفة السير رويرت قبل أن يقرعه داكين 

وم يكن بالغرفة سوى مصبساح صغيرعلى مقربة من المقعد الذي كان مجلس 
عليه السير رويرت قمل ان ينوص لاستقيال ضيقة . 

وضع السير روبرت الأسدس الذي كان بده على المائدة وقال وهو اس ؛ 

هل تظن أنه سماتي يا دا كين ؟ 

اعتقد ذلك يا سير رويرت .. ألم سيق لك ان قابلته , 

. كلا ولككن سوف يسعدني ان اتعرف بشاب ذيّ وشحاع مثله.. هل 
اتفلت جدع الاحتياطات اللازمة ؟ 

- نعم .. أن كروسي في الشرفة .اما أن فس أكمن في الدهليزاراقبة 
السلم .. ومق جاء كار ميكل الى غرفتك فأطرق الاب ثلاث مرات فأنضم 
اليكى! 

سأفعل ذلك , 


وغادر دا كين الغرفة قّ هدوء ا دخلها ف 


عابم 


الفصل الثالت عشر 


كانت فمكتوريا قد عقدت عر مها على أن تنام ملء فسا وتاسى قو موسا 
جميعا حتى صباح اليوم التالى ولكنها كانت قد قضت وقتا طويلا في فراشبا بعد 
الظبر 2 فاستيقظت بعد نحو ساعة »© وعبثا حاولت التغلب على الأرق الذي 
استولى عليبا ؛ وأخراً اضاءت النور وقررت أن تضيفي قراءة قصة كانت قد 
بدأتها في الطائرة. 

وفرغت عن قراءةالقصة“واهذت تشفل نفسوا دتدربة حدوربه النايلون الذي 
اهدتيا إباه ملسلل كليب م سر عءتك قَْ تك بينج نعض رسائل أطلب وظيفة 

وبعد قامل تثاءيت واحسثت بالخول . فآوت إلى فراشبا.. 

ولكنها ما كادت تفمل ذلك حتى فتح باب غرفتها فحأة ودغل منه رجل 
استدار الى الباب واغلقه بالمفتاح . وهتف بها بصوت مر هف : 

اخفيي حق السياء .. وأسرعي . 

وكانت فيكةوريا داعا مدر بعة الخاطر 5 وداظرة وأحدة سحل دهش سسا 
الحقائق الثالة ؛ 

أن الرجل يلبث.. 

إن صو ده لإا كاد لبعد ميم 5 


4م 


أن بده التي تضم الشنطة فوق صدره ترتجف .. 

أن القرفة لا يكاد ينكون بها محبىء لإشفائه . 

وانصرف تفكير ها على الفور ألىالفراش وكان فسيحاً . 

قالت تحدث الرحل : 

- أسرع . 

ورفعت الأغطية * وأرقدت الرحل على الفراش محوارها ؛ وغطتسه . 
ووضعت وسادتين فوقه .. وسعلست على حافة الفراش .. 

وفي نفس اللحظة سمعت طرقاً على الداب فيئفت قائلة 

من الطارق ؟ 

ولحاء أطواب ٠‏ 

- الشرطة .. افتتحي الباب . 


قضمعمت غلالتها دول عسك ها وانصبت و الباب 8 
ولكنيا لحت شملة زائرها الغامض ملقاء على الأرض » فتناواتها وأضفتها 
في أحد الأدراج . ثم فتحث الباب ووجدت نفسها أمام شاب أسود الشمر» 
قممعة رحجل 5 أب الشسر طة 
سألت بصوت ت«مدت أن برهف : 
مادا سوااث ؟ 
- دؤسفنا ا كننة اننا ازعدناك في مثل هذه الساعة » ولكاف...ا تطاره 
بجرما هاري؟ لا الى هذا الفندق ومن سبيل الحث في جيع الغرف .. انه 
مجرم خطير الى اقصى حد .. 
دفن 11 
وفتحتث الاب على مصراعية وسميحت لرجلي الشرطة بالدخول .. ولكدن 
عملية التفتيش لم تستغرق سوى لحظة . 
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ثم قال الشاب : 

أنه لدس هنأ .. 

هل أنت واثق من ذلك ؟ الواقع انني تعودت أن أغلق الباب المفتساح 
قبل أن أنام ولكن . 

- اطمئني يا انسة . في استطاعتك أن تعودي الى فراشك .. 

- يجب أن اغلق الباب خلفكا بالمفتام . ذلك أضمن . 

ذلك أضمن فعلا . شكراً لك ياانسة .. أرحو للك ليله سعيدة .. 

وانصرف الرجلان > وسمعتها فمكتوريا يطرقان باب الغرفة المقابسلة .. ثم 
“ملك صاو نت مساز كر دش و هي تصمح مستنكرة » وأسدعر الشرطيان بطرقات 
الابواب دكي أبثعد اه من غرفتها . 

واقتربت فيكتوريا من الفراش وهي تلوم نفسها لاقدامها على مساعسسدة 
رجل غريب جرد انه يتكلم لغتبا .. دوت أن تفكر في أن هذا الرجل قد 
يكون مجرما خطرا م قال الشرطي .. 

ووقفت أمام الفراش وقالت كامة وأحدة : 

ب إنبرض 11 

ولكن الرحل م شحرك فقالت بصوت خأافت ؛: 

لقد رحلا . في استطاعتك أن تنرض .. 

ولا لتر حركة أو تسمع جواياً » رفعث الاغطية يحد ورأت الرجل 
جامداً في مكانه مغفض العيتيت روجمه في لون الرماد ولاحظت في ذات الوقت 
وجود بقعة كبيرة من الدم على الاغطية . فاستولى عليها الذعر وخغمت : 

7--- احا كل شيء إلا هذا !! 

وفي هذه اللحظة فتم الرجل الجريح عينيه ونظر الها وتحركت شفتاه ” 
ولحكن صوثه كان شافما عدا فلم لسسديعة »6 وانت قوفه وسألت ّ 


ماذاقلت ؟ 


كم 


ور كت شفتاه مرة اخرى . وخيل لفيكتوريا اما سمعت كلءتين لم 
تفيم لما معنى : 

- الوسيفى .. المصرة 

ور كت تتاو عرة أخرئ بعد قليل .. ولككن فكتوريا لم تتبين دا 
ها قال : 

ثم اهتزت أحداب الرجل بسرعة » وجمدت عيناء في حجربهط وم فيسسد 
حر اكا بعد ذلك .. 

وتسمرت فكتوريا في مكانها وشفى قلببأ بشدة , 

نقد أحست بالرثاء لهذا الرجل الذي اسلم الروح أمامبا في التو واللحظة . 
ولكن ماذا ينغي عليها أن تفل الآن ؟ 

لم تكن لدديها أية فككرة !! 

هل تستغيث ؟ 

-- ولكن يمن ؟ 

وماذا ستقول إر حال الشرطة إذا طلءوا مها ايضاحا ؟ 

وسمعت جلية فنظرت خلفبا » ورأت مفتاس الاب سقط على الارض ., ' 
وف فقس اللحظة فتح الباب ودخل مستر داكين في هدوء .. 

قال يصوت خشافت : 

أحسنت يأ بذية !! انك تفكرين بسرعة وتعادين سرعة . كيف أسحاله؟ 

دأظواقة ماخ 1 

وخمل المها انها رأت عبني الرجل تتألقان غضباً. . ولكنه سرعان ما قالك 
نفسه. . ولحت فمكتوريأ ف واجوة سات الرجل الخحازم النشيط ا متوقد ذكاء .. 
رحل نلف قاما عا عرفته عن داكين وانحنى هذا الاخير فسوق الفراش © 
و كشف عن صدر المدث ؛ وتمغم قائلاً ' 


لوا عفر فق القلي كاها .. 


بام 


ثم أردف في أسى : 

كان رجلا اسلا .. 

ؤقالت فكترريا - 

مند تلحظة كان هنا شرطيان قالا أنه بجرم خطير قبل كان مجرماً حا ؟ 

- 31 بغبر شك 

وهيا ؟ هل كاأنا من الشرطة ؟ 

لا اعلم .. رعا2 على أن ذلك لا يغير من الأمر شيئاً . 

ثم قال بعد قليل : 

هل قال شيئا قبل أن يموت ؟ 

ييه تعم « 

هعات١!‏ قال ؟ 

قال ( لوسمفر ) ثم ( النصرة ) .. ثم نطق باسم مخيل الى أنه فرنسي .. 
ولكني م أسيعة نكا وه 

سمي لافارج 8 

ب ولكن ما معنى كل هذا ؟ وماذًا يجب أن أفعل الآن ؟ 

- ستفعل سّ م1 ف وسعدأ لابعادك عن هلى | ألأوضوع 95 أما معدي سسيمة 
الاحداث ذلك م مدو كسا أضاونات ده عندد ما اس مم 55 الهم إلان سقو ان 
تتصل نآن كوعن ونسانطلم رأية 7 فهو مسحي القندقى وانسات مانت التفككير: 
رغم ثرثرته وهذره .. الساعة الان الواحدة والنصف وأعتقد أنه لم يم بعد .. 

وانصرف داكين » وتهالكت فيكتوريا في أحد المقاعد وهي تشعر كأما 


في حلم .. 


مم 


وعندما عاد داكين ومعه مار كوس .. لم يكن هذا الاخير مرحاكمادته . 
وم تكن على شفتيه ايتسامته اطالدة الألوفة . 

قال داكين : ٠‏ 

يدب أن تتعاون معنا يا مار كوس .. لقد اقتحم هذا الشخص هسذه 
الغرفة وهو 5 الرهمىق الاخير وكان البو لدس طبار ده فأخيمه عمسن 31 بد أقسع 

أنا اخغطأت بغير شك . ولكن ليس من الانصاف أن نلوم فتاة تصرفت 
بدافم مشاعرها النديلة .. 

فقال مار كوس : 

هل تريد أن اوضح الأمر لرجال الشرطة ؟ انتي أحبهم .. ولا اود 
التعامل معوم ٠.‏ 

قال دا كين : 

إن كل ما نريده ., هو ذقل اِئة من هنا دون ان نثير انتباء أحد ٠.‏ 

آذفي أرحب بذلك: من كل قلبي ٠٠‏ قلست أحب أن يقال ان جئسة 
وسدداك فق فندي »+ ولككن كيف ؟ 

ِ- أعتقد ان دلك سول **٠‏ هل نو وف ف اسرتك طبيب ؟ 

ل العم ٠٠‏ نول فى زوج اختي 8 أنه شاب ظريف ولكني لا اريد أنيت 
أسلب له المتاعب .. 

35 إن تككون هناك ماعب مم مسقل مد إلمئة إولا ألى غرفي يديا وبهى! 
دجوي صضلة عمس تحولز بالموضو م و فعك فلمل سبأقي ان الفندق رحدل عُل و دطأسيه 
مقاباي و دصيعك السلم وهو بتر نعم ولكنهة لا تصل الى غرفتي حمى نقهى عليه 
فاتصل يك وأطلب طبيباً فبحضر زوج اختنك وستدعي سيسارة الاسعاف 
وترافق صكابقي السكير 3 السيارة الى الستشفى ؛ ولك صسد يقي مرت في 
العاريق . لآنه كان مصاباً بطعنة في قليه قبل أن يصل الى الفندق 
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وبترك زوج أخت المثة في المستشفي ٠‏ وغدا صياساً يقادر السكير 
المزعوم الفندق في هدوء دون أن يثير ريبة أحد . أليست هذه هي الطة ؟ 

ع قاعاء 

- والنتيحة .. ان المثة لا توجد في فندق .. وان مس جونز لا تواجه 
ماعب من أي فوع .. 

- نعم ولكن عمال الفندق يتجولونني الاروقة الى ساعة متأخرة منالليل» 
فعليك أن تشغليم بشيء ما ريثا انقل الجثة الى غرفي 

ب نا .. سأدعوهم الاجتاع بي في مكتبي لكي أبسدي هم يعض 
الملاحظات الهامة 0 

وانصرف مار كوس »4 وقّال داكين محدث فكتوريا : 

هل عمكنك مساعدق في نقل الجثة ؟ 

فأومات برأسها علامة الاجاب ٠٠‏ وبعد بضع دقائق كانت الثة مسحساة 
في فراش داكين . 

وقال داكين يحدث فكتورا : 

- هل لديك مقص ؟ حسنا . عودي إلى غرفتك وقصى من الاغطية 
المنطقة الملوثة .بالدم وسألهى بك بعد ساعة 

- وهل ستوضح لى معنى كل هذا ؟ 

فنظر اليها طويل .. ولكته لم يحب على مؤاها . 


الفصل الرابع عر 


أطفأات فكتوريا النور في غرفتها وأزرعفت: أذننيا . وسمعت هداقشة إشترك 
قبهأ رجل كل لابيدو أنه بيثم براحة الآخرين » ثم سرمت الت اران ووقع 
خطى كثيرة في الدهاليز . وبعد فترة من الوقت ساد سمت سميق ل يشبه سوى 
فغيات مو سيقى عربة ملنعثة من غرفة بعيدة , 

وخيل لفكتوريا أنها انتظرت ساعات طويلة قبل أرى يفتح باب غرفتها 
أخيراً في هدوء . فاعتدات في فراشها » وأضاءت المصيام الخافت الضوء . 
بيها جلس داكين على حافة الفراش وراح ينظر اليها بأمعان ؟! ينظر الطبيب إلى 
المريض قبل أن يبصارحه بنتدة الفخحص . 

وتكامت فكتوريا أولاً * قالت : 

ألا توضم لي معنى كل هذا ؟ 

فأحاب داكين : 

-. سأوضح لك كل فيء اذا تحدثنا عنك أولا » واذا ذكرت لي ماذ! تفعلين 
هنا وماذ! جاء بك الى بغداد . 

وبدأت فككتوريا تتكلم » وييدو أنها تأثرت بشخصية داكين القوية فلم 
تحاول الكذب .2 
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وبعبارات واضحة روت قصتها دون أن تخفي ثيئا فذكرت كيف قابلت 
أدوار . وكيف قررت القدوم الى بغداد مهيا كلفها الأمر والمعجزة التي حدثت 
بظهور مسز كليب . والأزى المالى الذي تعانيه في الوقت الحاضر . 

فقال دا كين : 

- قفهمت ! 

ثم استطرد قائلا بعد سمت طويل : 

كنت أود أن أجنبك التورط في هذه القضية ولكن كان ذلك مستحيل» 
لأنك تورطت فعلاً » وغرقت في القضية الى أذتيك » ومادام الأمر كذلك 
فاماذا لا تعملين لطسابى ؟ 

أجمر وجهبا فرحا وهتفت : هل تعرض على عمل ؟ 

- نعم . ولكنه عمل يختلف عن جميسم الأعمال التي زاواتبا عمل . 
حافل بالأخطار . 

- ولكنه شريف .. أليس كذلك ؟ صحيم انني الأ الى الكذب في يعض 
الأحمان .. ولكني لا أقدم أبداً على ملل يحرمه القانرن 

فايتسم داكين زرأجاب : 

-. الواقم انني لم أفكر فيك إلا لبراعتك في الككذب . ارن العمل الذي 
حدقتك عده شريف فاطمئي ٠.‏ انك ستعملين في جانب النظام والقانون 
وسأوضح لك الموقف بالقدر الذي يساعدك على فبم مبمتك ومعرفة الاخطار 
التي قد تتعرضين لها .. انك لا تفتقرين الى حسن الادراك » والكن من المحقق 
انك لم تتوفري في يوم ما على الالمام مشكلات السياسة الدولية . 

فأطرقت فكدوريا برأسها علامة الايجهاب وقالت : 

- ان كل ما أعلمه أن العسام يعيش فوق يركان وأن ارب قد تقع بين 
يعم و 5 . 

ذلك ما يقال فعلا . . هل تعامين لماذ! ؟ 


ن 


يسيب أختلاف المذاهب السياسية .. في امريكا وروسا 

أرى انك قد قرأت بعض الصحف »© واستمعت الى بمعض الاذاعات , 
ها ذكرته هو الحق.قة على واجه التقردب '؛ فوناك عقيدتأن سيأ سيةان 0 قال 
الولايات المتجدة الامريكية احداهما » وقثل روسيا الأخري . ولاشك أن 
أمل العالم في المستقبل انما يتوقف على السلام » وأن السلام إن يتوطد © إلا اذا 
اعترفت كل عن هأتين الدر لتين مق ار في اعتناق المذهب أل ماسي الذي 
وامها وتطبقه في ا نفوذها فحسب > أو اذا اتفقتا على التعايش والثعارن . 
ولك واه الحظ أن مأ نحدث هو عي ذلك اما . 


ببعض التساس الى التساول , . الا يمكن ان 0-0 تعميق 0 بين هذبن 
المسكر بن من عمل قوة ثالثة لا نعرفها في الوقت الحاضر ؟ . ذلك لانه كلما 
وقم حادث أفسد كل شيء. وأثار شكوك كل من المعسكرين واوفه من 
المسكر الآخر . 

وهذه الأحداث التي تفرق بين المعسكرين ليست وليدة المصادفات .. اها 
محرو د 0 وماابرة 5 

مديرة ؟ لماذا ؟ و كيف ؟ 

كيف ؟ ات الوسائل كثيرة. . وأهمها المال .. أن المال وراء كل ما يحدثك 
5 العالم لدوم 4 ومتصدره فق القضمة الذي نحن نصددهأ له بزال موضع شك 5 

اننا نرى بين وقت وآخر اضرابات واضطراات عالية تحدث فحأة منا 
وهناك فتزعزع مراكز حكومات تعمل في الواقع مسلحة شعوبها . إن الممال 
دقدموت على الاضراب دسلامة ذمسة ٠‏ 4 عقوم أنبم بدأفعوت عن مص اهم 
وحوقهم 57 ولككن عن أن 2 امال الذي عول الاضرابأث وخر كات العمالية ؟ 
أن أعوال ضحية دفي من الأسواق ولا 56 يعرف مصير هأ 58 وات ماله 
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من اماس والاأسسا الككرعة تسترىئ هئ أسواق ا 5 م تنفى ولا أد 
_- ولكن مه 
53-7 ان م1 أريدك أن وميه أ فكدوريا هو أن هناك جراعة ا عرف ذواباها 
على وحه التحديد »4 وها مصاحة في تعميق الخلافات دين المعسككرين الكبيرين 
ولدينا من الأسياب ما يحملنا على الأعتقاد بأن لهذه الماعة و كلاء في جمسم بلاد 
العام » وان بعض هؤلاء الو كلاء يشغلون مراكز خطيرة .. فبم طابور خامس 
لا يعمل على المستوى القومي فحسب * وا'نما يعمل كذلك على المستوى العالمي . 


ولككن من هم هؤلاء الوكلاء ؟ 

من نظن أنهم نا ليست هم جدسية محددة . محشون أن يعم السلام 
ويسود الرخاء .. ويمتقدون أنهم الفئة امختارة لاخضاع هذا العالم اللنحل 
لارادتهم وفرض سلطامم رنظامم علد قوة وقهراً . 

هذه الماعة التي لا استطيم تمريفها يطريقة أدق » تباشر نشاطها من خلال 
مراكز متعددة إحدها في الأرجنتين واخر في كندا .. وتالث - ورها أكثر - 
في الولايات المتحدة الأمير كية » وقد لوحظ شلال العامين الأخيرين أن قمانية 
وعشرين من كيار العفاء الذين ينتمون الى جنسيات مختلفة .. أختفوا تامأ كا لو 
كانت الأرس عد الشف وارنلسي + لا جد يمل أن كيرا ار تاذ لاله 
مصيرهم وقد حدث مثل ذللك لكثيرين من الطسارين والموندسين والفنيين . 
كذلك لوحظ انهم جميعا من الشبات الطموحين الذين ليست لهم روابط عاثلية . 

فأبن دهيوأ؟ 

لا احد يعم .. ولككن بدأت تتككون لدينا فكرة عما ني استطساعتهم ان 
يفعلوا 

وكانت فككدورنا تصغي في اهتيام وشغف »> فمضى داكين في حديثه .. قال 

في هذا العصر الذي نعرش فيه © يصم أن يقال انه لا يوحد بلد يمكن أن 
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تقام فمه مصائم ضخمة تنتج في سرية تأعة ٠‏ ومع دلكُ فأنه توحد مناطى ذثشمة 
لعدلة8 عن العمرات وشطوط المواصلات 5 حيط بهذأ الجبان والصحاري 2 
وتسكننا قمائل تمغض الاحانب والدخلاء و نحرٌ على ارتيادها سوىي عاد 
قلمل جداً من المغامرين . 

قِ مل 17ك0ظض المناطق 0 يمكدن أن ميث امور للا دعر قي عنمأ العام الخارجي 
سيدا . 

وهناك منطقة بعمتها » يصل الما الإنسان عن طريق الصين أو باجتساز 
الببمالايا في رحلة شاقة طويلة » وعلى الرغم من ذلك فانهم أرسلوا اليها الآلات 
والمواد * والموظفين من شنى النحاء العالم .. 

رحل قد واسود ارتاب في الأمر ٠.‏ 

رجل ولد في ( قشحار ) واجاد الحديث بلغات الشرى ولشحاته ؛ وله 
أصدقاء وأتصالات في كل مكات .. 

مدا الرحل وقم على الآثر وتميعة 0 وا عأ الى العام التحضر - قدم 
تقريراً لم يصدقه رؤساؤه لفرط غرابته فلم يسعه اخر الأمر الا الاعقراف بأنه 
ريما كان عموما ميذاى ار كان دم . 

شخصار: ‏ فقط صدقا ما حاء 5 التقر بر . كنث انا ادها .. فلقد 
حدثت المستحيلات أمام عبني اكثر من مره . مما جعلي انبذ التشاوم , 

أما الشخص الآخر فكات السير روبرت كرفتون لي * الرحالة المشبور , 
الذنى زار بنفسه تلك الماطقة وقال انها يكن أن تنطوي على مفاسآت مذهلة . 

وتشجم كارمسكل - وهذا هو ١م‏ الرحل الفذ الذي ذكرته - وقرر أت 
ذهب الى المنطقة لتقصي الحقيقة . 

كانت رحلة محفوفة بالأخطار » ولكته كان كفواً لها .. 

وعدا كار مكل الرحلة مزل تسعة شور ولكن ' تصلنسا انياؤه إللا 5 


دضعة اس أبييع . . فعلمنا انه تحقى من صدقى روادته 55 وائه ف طر نقه ألمنأ ومعة 
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الأدلة . ومزيد من المعلومات 

غير ارن الأعداء اكتشفوا أمره .. الأعداء الذين يهمهم الى اقصى حد الا 
بعود بالأدلة . فوضعوا الرقابة على الحدرد . وقتلوا بعض الأبرياء مجرد الشيبة 
في ان يكون احدم هو كارميكل ورغم ذلك استطاع كار ميككل الأفلات . 
وظل سليما معافى حتى مساء اليوم . 

اذن فالرحجل الذي قتل الأملة . كان هو؟ 

والآدلة التي جاء بها .. هل سلبوه اياها ؟ 

فارتسمت على شفق داكين ايتسامة باهتة وأحاب : 

اناه وس نا ا رسكل كا اعرفة ب .يزلاب :للق + ينا شك قن 
أجم ل يسلبوه الأدلة كل ما في الأمر أنه مات دون ارس ينقلا الينا أو يرشدتا 
الى مكانها » لقد سحاول ذلك واعتة- أن كلمات ( لوسيفر - اليصرة - لافارج ) 
هي مقتاج الس . 

اقد مر بالبصرة وذهب الى القنصلية ليقدم تقريره ولكنه كاد يقئل في 
قاعة الانتظار .. وان اعتقد انه ترك الأدلة التي ننشدها في موان ما باليصرة » 
واريدك ان تذهي انت الى هناك للبحث عنبا . 

00 

نمم .. انث »> انلك تفتقرين الى الخبزة ولا تعرفين الشيء الذي تبحثين 
عنه .. ولكنك ممعت آشر: كليات نطق بها كارميكل .. فاذ! ذهيت الى 
اليصرة فان هذه الكليات قد نحي اليك بشيء .. من يعلم ؟ إن الحظ يخدم 
( العشيم ) م يقول المثل . 

م يسعدقي أن اذهب الى اليصرة !| 

قالت ذلك محياسة فلم يتهالك داكين من الابتسام . 

قال : 

ب لآن صديقك هناك [] سيب معقول . أن نرتاب قية إحد ولن نحمد إفضل 


٠. 
. هديك‎ 
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اذهى اذث إلى البصرة وافتحي عيئيك واذئيك . وانظري حولك جيداً .. 
أنا لا استطيع أن اصدر اليك أية تعلييات . واعتقد ان ذلك افضل .. 
فانت لا تنقصك سعة الخيال » ولا سرعة الخاطر . 


انحثي عن معنى كابق ( لوسيفور ) و ( لافارج ) واة اعتقد مثلك ارى 
( لافارج ) هو اسم احد الأشخاص . 

ولكن كيف اذهب ألى ( اليصرة ) . ومن اين لي النقود . 
فاشرج داكين حافظة نقوده > وقدم للفتاة حزمة من الأوراق المالية وهو 
دقول : : 

ب اما النقود فها هي . وأما الرحلة فمليك أن تقابل غدأ مسز كارديوترينش 
تلك المجوز الثرارة » قولي لها في معرض الحديث انك تريدين السفر الى البصرة 
للحاق ببعثة عمك المزعومة الأستاذ بونسفوت جونز .. واطلمي اليها أن تدلك 
على فقندف هناك . وستحبك بان القنصلية سوف يسرها ان تستضيفك وانهسا 
مستبرق الى مسز صكلايتون زوحة القنصل لتستقيلك .. واعتقد انك ستقايلين 
ادوارد مننك ان جميع الانجليز الذين يرون بالبصرة ينزلون في ضيافة آل 
كلايتون ونصبحي الأخيرة اليك .. هي اذك اذا وقعتفي مأزق وطلب اليك 
الافضاء ما تعامين ولحساب من تعملين . . فلا تصطلنعي الشجاعة والبطولة بل 
اعترفي بكل شيء .. 

ب يسرفي ان أسيم ذلك .. ولكي قوية الارادة “ وما عذبوني فأن انطق 
يكمة . ّْ 

أن يعذبك أحد »> فالتعذيب وسيلة عتيقة أن حقنة صغيرة تكفي لآن 
تحل عقدة لسائك . وتحملك تحممين بصدق واخلاص على كل ما يلقى عليك من 
أسئة ولذلك لا يتيغي الاحتفاظ. بأسرارك اذا كان الثمن بأهظا .. وم فضلاً 
عن ذلك يعرفوت كل شيء وإن محدو! في اعترافك أية معلومات جديدة, 

ان ما حدث اللية لايدع لدهم مالا للشك في الدور الذي اقوم به .. أو 


(/9) موعد في بغداد 9 


الدور الذي يقوم به السير رويرت . 

- وادوارد . هل أطلعة على مجرى الأمور ؟ 

ذلك أمر اتركه لك . المفروض من حميث المدأ الا يلم أحد ببيمتك 
في البصرة .. اما من التاحية العملية . 

وض واذما دون ان يثم عيارته » م استطرد قاثلا : 

اذاانت صارحته بتكل شيء فانه سيتعرض لنفس الأخطار مثلك 
ولكني أعم انه كان طياراً وانه ابلى بلاء حس:؟ في الحرب ٠‏ ولذلك اعتقد ان 
الأخطار أن تخيفه . هل قلت لي أن معبد ( غصن الزيتون ) الذي يعمل فيه 
ادوارد » بثير ريبته ؟ اذا صم ذلك كان أمراً شلية) بالاهتام . 

عد 111 © 

ب أن ذلك هو انطياعنا من ايضاً عن هذا المعيد . 

والآن ساقول لك شيةًا آخر قيل ان اتصرف .. حاولي الا تتورطي 
في | كاذيب ضخمة .٠‏ وافتحي أذنيك جيداً واذا سممت اسم هيلين شير 
فافتحدها اكثر واكثر .. 

هيلين شير ؟ من هي ؟ 

ب من لا ذعرف عنها ألا القدر البسير .٠‏ ولكن يومنا ان تعرف امريد ٠.‏ 
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الفصل الخامس شر 


هتفت مسز كار ديو تريئش قائلة : 
فندق المطار ؟ كلا ., لا تفكري في ذلك ٠.‏ مجحب أن تثقيمي بدار 
القنصلية ٠.٠‏ أن كلايتون وزوسته سيسرهمسا ان برياك ٠.‏ انني اعرفيما منذ 
سنوات عديدة ؛ ثم انهما من اصدقاء الد كتور بوئيسوت جونز 5 سأيرق المها 
الان وعليك إن تستقلى قطار المساء ٠‏ 
واجحمر وسية فمكتوريا 0 
ان كذبة أسقف ( لأنحو ) كانت أفضل من كذية بونسفرت جونز الذي 
يتمل في اية لحظة أن تمد نفسهاأ معه رحبا لوجه ٠‏ 
على أن الرحلة كانت بالنسية اليبا شيثاً جديدا مثيراً ٠.٠‏ وقد وجدت سيارة 
رممية بانتظارها في مخطة النصرة ٠٠‏ فاستقلتها إلى دار القتصلية ٠٠‏ 
كانت القنصلية تشغل ( فيلا ) كبيرة تحيط بها حديقة عترامية الأطراف » 
وبالطايق الأول من الفيلا شرفة فسيحة تدور حول المبنى كله .. 
.وقد خفت مسز كلايتون لاستقبال فككتوريا بالباب وهتفت وعلى شفتيبا 
ابتسامة ساحرة : 


عه 1 تسيرثا أن نر الك ايتهأ الع يزة ل كف أن البصرة رائعة في هلأ الفصل ل 
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السئة ٠٠‏ وامييع موت ذلك ويسارعون للاقامة فيها ٠٠‏ وأحيان كنا نجد 
صعوية فى ترفير مكار لميسم الزائزين .٠‏ ولكن من حسن الحظ أن 
الأمر ختلف الآن .. فئيس لدينا سوى ضيف والحد يعمل مع الدكتور راتيون 
وهو ثاب ظريف سوف تقايليئة .. وقد فاتتك مقابلة ريتشارد بكار الذي 
رحل أمس »> وهو أيضاً شاب ميذب يعد من خيرة عامائنا الشياب ٠‏ 

وفكرت فكتوريا .. ترى من يككون ريتشارد بكر هذا ؟ 

لعل من اير انه رحل . . قات أحداً لا يهمبا سوى ادوارد . 

ومطبت مسز كلايتون فى حديثها قالت : 

لقد رحل إلى الكويت لقضاء يومين هناك . وللكن حدثيني أمها تفضلين 
أولاآ .. الاستحام أم العذاء ؟. وفضلت فكتوريا الاستحمام أولاً . ورافقتها 
مسز كلايتون إلى غرفتبا .. وهناك اغتسلت وصففت شعرها وأصلحت زينتها 
استعدادا للقاء الرجل الوحيد في ياتا . 

كان سمبا أن تنفره يه أولاً ولو لفترة قصيرةحتى لا تفتضيح صلتها المزعومة 
بالدكتور بونسفوت جونز . فأطلت من الشرفة وراحت ترقب قدومه .. 0 

وبعد قليل رأت رحلا طويل القامة نحيفا يحتاز الحديقة فتوارت عنسه في 
غرفتها » حتى إذا سمعت وقع قدميه على سم القنصلية عادت إلى مكائهسا في 
الأقصورة .. 

وما هي إلا لحظة ستى أبصرت بادوارد يجتاز الحديقة فيتفت بصوت 
خافت : 

إدوارد ., إدوارة .. 

ورفع الاب رأسه ولاحظت انه اكثر وسامة ما كان عندما قابلته في 
لندن فيمست قاثلة : 

كن فلتت 


فدظر الهأ قٍِ دهشة وهدفغا : 
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- مستحهيل ! اننى لا أصدق عبني . 

يت أ وير أنث سالط دك ٠+‏ 

وهيطت الدرج مسرعة وو سحانث ادوارد 5 كاذه وقد لكيه الدمشة 8 

ب اتن لا أصدق عرني . أهذه أنت حت ؟ 

6 هاندا يحمي وعظمي 4م 

وللكن ماذا تفعلين هنا .. وكيف حجنت ؟ كنت أظن أنني إن اراك 
أيداً 

ذلك ما ظئنته أنا أيضا . 

ولككن ماذا جاء بك هنا ؟ 

الطاثئرة ؟ 

- مغروم 2 ولككن إية مصادفة سعيدة سافتك إلى البصرة؟ كيف قدمت 
إلى هنا ؟ 

-_ه بالقطار و* 


سيا لك من خبيثة !! أجبى محق السماء أ 

لقى حِحّت برفقة سيدة اروك كسرت ذراعيا .. تدعى مهيز كليب . . 
وقد عرضت على مرافقتها غداة يوم ريلك .. وكنت قد ضقت بلقندرلكلل. 
فقلت لنفسي انه ليس ثّة ضرر من تغيير الجو . 

- انك رائمة يا فكتوريا ٠٠‏ وهذه المسز كليب ٠.‏ أهي هنا في البصرة ؟ 

كلا .. إنها رحلت لزيارة ابنتبا في كر كوك ٠.‏ كان الاتفاق ان ارافقها 
خلال الرحلة إلى يغدآد فحسسب ٠ه‏ ' 

وماذا تفعلين الآن ؟ 

مازلت أحاول الإفادة من تقيير الو ٠٠‏ وكان طبيعياً في مبيسل ذلك 
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أن الجا إلى الحية والخداع وهذا حرصت على التحدث اليك قبل أن نلتقي 
أمام الآخرين .. حتى لا تملن على الملا انني كنت في آخر لقاء بيثنا مجرد 
كاتية اختزان متمطلة . 

اطمئني . قولى لي ماذا زعمت عن نفسك فأويد مزاعيك .. 

- زعمت انني ابنة أخ الدكتور بونسفوت جونز عام الاثار المشهور ..٠‏ 
وانق ماق به بعد بعض الوقت . 

ا ا اه 
الدكتور بونسفوت حونز ؟ 

- انني استبعد ذلك .. فقد قبل لي أن عام الاثار إذا ابتدأ في أحدى 
الحفريات فانه لا يبرح مكافيكولا يفككر في أي شيء آخر . 

قيل لي أنا أيضا شيء بهذا المعنى ٠٠‏ ولككن هل لبونفسوت جونز ابنة 
أخخ مقا ؟ 

وقي أن ل أن أعلم 3 

إذن فأنت م تنتحلى شخصية فتاة أخرى ؟ إن هذا أقل خطورة ٠٠‏ 

- أليس كذلك ؟ تم اني: أستطييع عند الضرورة أن ازعم انني أبئة عمه» 
ولكبي تعودت أن أدعوه (عمي) . 

انك تفكرين في كل شيء يا فكتوريا ٠.٠‏ أنت فتاة مدهشة قا .. 
ولككن هل فككرت في مزاولة عمل ما 1 

انني أسمى للحصول على عمل > وقد ذهبت إلى ( غصن الزيتون ) 
وقابلت الدكتور راتبون قواقى على ان اعمل في المعبد وللكن انا , 

يا له من وغد عجوز !! انه بريد ان يعمل الئاس معه حب؟ في الأدب 
والقفن ٠٠‏ 

هل هو محمتال ؟ 


فتردد أدوأره قأملا قدل أن دنب م 
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الواقع انني لا استطيمع ان ابدي' رأياً » فبو يعمل من أجل فكرة ء 
ويعمل باشلاض ؛ والمعهد لا يدر عليه ريما ٠٠‏ ولكني مع ذلك لا أقمالك من 
الاحساس بأن في الامر مأ يريب . 

فقالت فكتورا : 

هلم ينا ندخل »> ولنحدث في ذلك فيا بعد . 

وتفت مسز كلايتون حالما أبصرت بيهم : 

- لم مخطر ببالي قط إن كلا منكيا يعرف الآخر !! 

فضحكت فكتوريا وأجايت : 

ائنا صديقنان قديمان .٠‏ ولكني ل اتوقم أن أجده هنا . 


وقال كلايتون > وهو الرجل الطويل النحيف الذي رأته فكتبوريا من 
شرفتها ممعدةا أدوارد : 

هل فرغت من عملك في ارك ؟ 

5 1 353 ولا تزال صتاديق الككتب 5 مكانبأ وء والافراج عمسا يتطلب 
اموانات لاحباية 14> 

فابتسم كلايتون وقال : 

وكذا! الخال ف الشرق 57 و1 ثم سرع 5 

- يخيل إلى في بعض الأحمان انهم يتعمدون الابطاء فالمؤولون قلا تحدم 
في مكانهم على الطاحة اليوم ٠٠‏ إت نواياتم تمدو طيية » وامسم على استعداد 
للتعاورن والمساعدة ولكن لا شيء مشح رك من مكاذه 0 

وتيك ققالت مز كلاياوت + 

لا شك انك ستصلى إلى نتمحة ان عاجلاً او آجلاً ٠‏ وقد أحسن الدكتور 
رابتون باخشيارك هذه المبمة » ولولا ذلك ليقيث الصناديق في امرك شُهوراً 
عدا يله , 


- منذ بدأت أحداث فاسطين وم #شون القنابل والمطبوعات الثيرة . 
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أنهم يرتابون في كل شيء . 

فقالت مسر كلايتون وهي تنظر إلى زواحجها : 

أرجو ألا يجدوا في صناديق الدكتور راتيون بعض القنايبل .. 

فأحاب الزوج : 

يا صديققي العزيرة » إن الدكتور راثيوت عام كبير وعضو ف عدة 
أكاديمبات “» ورجل معروف ومحترم في افوونا كليا . 

وكان في صوته وفحته معنى التأنيب» ولككن زوجته تجاهلت ذلك وقالت: 

ما دام الأمر كذلك فانه يستطيم الاشتغال بتهريب الأسلحة دون أن 
يثير ويبة أحد . ْ 

فلم يحب كلايتون 2 ورأت فكتوريا على وجبه دلائل الامتعاض . 

وبعد الغذاء خرحجت فكتوريا وأدوارد للنزهة على ضفة ( شط العرب ) 
وتوغلا في سير ها حتى وصلا الى السوق »> ثم عادا في الطريق الى القنصلية .. 

وفحأة “ قالت فكتوريا لصاحيبها : 

حدثني يا أدواره . ما لقبك ؟. انك ل تذكر لي اسم اسرتك .. 

يا إِلهي [!هذ! صحيم .. ان اسمي كملا هو ادوارد جيرنج . 

ك الواقع أذني شعرت يشىء من الخرج حين دهمت إلى غصن الزيتورتب .. 

السؤال عن شخص لا أعرف عنه الا أثه ددعى أدوارة 5 

ألم تقابلى هناك فتاة ذات شعر أسود ؟ 

انعم . 

انها تدعى كاتربن © وهي فتساة ظريفة . ولو قد ذكرت أمامها أسم 
أدوارد لعرفت على الفور من تمنين 

أنا ا انك وكاتر بن سوف تصيحان غير صديقتين . 

لا أظن أن هناك ما يدعو للقائنا . 

5-3 وم لا ؟ سأسعى لالحاقك يعمل في غصن الزيتون . 
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كف 

لا أعلم .. ولكني سأفكر في الأمر .. سأقول لراتبون انك تجيسدين 
الاختزال والكتاية على الل الكاتبة الخ.. الخ.. : 

د ولككنه موف بلاحظ أن هذه ليست القيقة . 

مها يكن الأمر » فسأجد لك عملا في المكنية .. لأنني لا أرضى أرن 
تقفي وقتك في الطواف هنا وهناك بحثا عن وظيفة .. ولكني أصارحك من 
الآن بأن العمل ف المعبد أن يكون سرلا يا تتوهين .. 

د ذلك بالاضافة الى أت نقاط المعيد يثنز الرسة: :. السن هذا هو رآيك ؟ 

أعتقد أنى قلت ذلك .. 

وا تدورى أعتقد انك على حى .. 

فتحول الها وسأطًا نحدة : 

وما 0 على هذا الاأعتقاد ؟ 

بعض أمور سمعتها من أحد أصدقائي . 

سا من هو ؟ 

ت أعب الأميدقاء :: 

ققاب لقوانه دفته وم - ., وقالت فكتورا بعد لحظة : 
هس حدثني يا أدوارد .. ألا يوجد بين المترددين على غصن الزيتون شخص 
يدعى ( لافارج )؟ 

ب لافارج ؟. 0 من يكون لافارج هذا ؟ 

وهملين شيل ؟ ألا يذكرك هذا الأمم بثذيء . 

وكات رد الفعل في هذه المرة سريه] » فقد استدار أدواره الى فكتوريا 
وأمسك بيدها يشدة وسأل : 

- ماذا تعامين عن هيلين شيل ؟ 

دع يدي با ادواره . انك تؤاني .. أنا لا أعلم عنبا شيثا .. الي أسألك 
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اذا كدت تعر شنا : 

س من عداثلك عنيا ؟ مسق كلمب ؟ 

حا كلذ لا أ قن قامعا 

وما محمأك على الظن بأن طيلين شيل صلة بغصن الزيتون ؟ . 

- وهل أخغطأت في هذا الطن ؟ 

لا أعم . لا أعم . . كل شيء يبدو غامضا ش 

وكانا قد وصلا الى سور الحديقة فنظر أدوارد الى ساعته وقال : 

محب أن أذهب أقابة رحال الجمرك .. مما يؤسف له أنني لا أعرف اللغة 
العربية . مأتركك الآن ولكن لوقت قصير .٠‏ قان هناك أشياء كثيرة أريد 
أن أمألك عنبا ٠٠‏ 

وأنا لدي أشاء كثيرة أريد أن أقوها لك .. 

وفي المساء » خرج الشابان للنزهة مرة أخرى » وشغلها الحديث عن 
الاستمتاع يال الطبيعة في ضوء القمر ٠٠‏ 

وكانت فكتوريا قد قررت مصارحة أدوارد بقصتبا » فقالت : 

لقد بدأ كل شيء ببساطة تامة .١‏ فتح باب غرفتي بغندق تيو ٠٠‏ ودخل 
رجل ٠.‏ ولم يليث الرجل أن مات بضربة اجر . 

ماذا قلت ؟ 

قلت أنه مات بضرية خنحرء .ولو قد استخدموا فى قثله مسدسا لسمحت 
صوت الطلق الناري ٠٠‏ مها يككن الأمر فانه مأت ٠٠‏ 

امات م دخل غرفتك ؟ 

لا تكن مغفلا يا ادوارد ٠٠‏ 

وسسردت عليه القصة كلبا .٠‏ ولكن ليس بالبراعة التي اعتادت أن تلكذب 
بها ٠٠‏ وكانت النتيحة أن ادوارد سأنها حالما فرغت من قصتها : 
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هلانت بخير يا فككتوريا ؟ هل انت واثقة من انك لم تصابي يضعرية 
شمس ؟ 

فنظرت أليه متت وم تحد ما تعتب به على سؤاله فقال ٠‏ 

أنك تذكرين أموراً لا يمكن تصديتها . فالمنظمة العالمية التي عنهسا 
تتحدثات . والاستهدادات السرية ألْيْ فى تحجر ي قِ التددت أو يلوخسشأن , كل 
هذه امور لا وجود نا إلا في القصص. حدقا انك فتأة خصية الخال با فككتوريا 
اعترني بأن كل ما ذكرته هو من إختراعك .. وانك ما سألتني عن هيلين شيل 
إلا لتؤيدي قعرتك الخمالية 


ولكنك سمعث بهذا الاسم من قبل .. أن واثقة من ذلك , 
اعتقد ان بعضيم ذكره أمامي .. 
أبن ؟ في غصن الزيتون ؟ 
ففكر ادوارد طحظة ثم قال : 
عدوعا.. أت الآمر سدواغريا . 
تكلم 
أني أعحب بك !ا فكتوريا. . . ولككني لست مثلك.. وليس لي ذكاؤك . 
انني أشعر بالأمور .. ولكني لا أحسن التعبير عنها .. 1 
إذن لا تحبد نفسك . فانني أعرف هذا الشعور . وقد لاني آخر 
مرة في فندق ( تقبو ) عنده! رأيت السير روبرت جالساً في الشرفة . 
السير رويرت ؟ 
تعم . السير روبرت كروفتون لي .. لفد كان معي في الطائرة .. 
ولكني عندما رأيته في شرفة لفق : اعسيف اسان غايها 94 غير 
طبيعي .. وأنه يفتقر الى شيء يكمل انطباعاتي الأول عنه . أماما هو هذا 
الشيء . فذلك مالا اعلمه ولا استطسع التعبير عنه .. 
أعتقد أن رائيوث طلب اليه القاء مماضرة في غصن الزيتوث .. ولكني 
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أظن انه استقل الطائرة أمس الى دمشق أو الى القاهرة .. 

الدذ ال عد تتاعق هلين شل 

ساكل ما أذ كره .د هق اذفي “عت احدى الفتيات تردد أسمهاأ ., 

- كاتربن 5 ش 

حدوها الت هون .د 

ستعوماذًا فاك هن فيلين كل + 

س كانت تتحدث مع فتاة أخرى في غصن الزيتون .. وسمعتها تقول : 
سوف تتغير الأوضاع لدى وصول هيلين شيل . فان الا نتلقى الأوامر إلا 
هشوا . . وملوأ وحدها . 

أل يثر هذا الكلام دهشتك وفضولك با إدوارد ؟ 

- كلا .. فلقد قلت لنفسي انها رما تنتظران رئسة جديدة اشؤورف 
المكتبة .,. ولككن أصدقيني يا فكتوريا .. هسل انت واثقة من أن القصة الستي 
سردتها على لم تكن مجرد حلم 5 
فرطفتة بتار صضاهقة أ غمته على التراجم .. والاعتذار , 

١ : قال‎ 

- معذرة با فكتوريا .. الواقم انني لم أستطيع تجاهل القصص العجيبة التي 
دأبت على اختراعبها » كقصة أسقف لانو . وقصة بونسفوت جونز ..وغيرهها. 

فزت كتفسباأ وأحابت : 

- هذه كانت تجرد دعايات صبيانية .. أما القصة التي سردتها عليك اليوم 
فانها جدية .. وعلى جانب عظم من الأهمية .. 

وهل أحسستث بأن المدعو داكين كان مقتنه] بصحة المعلومات السى 
ذكرها لك ؟ 1 

ع كان تم ام الاقتناع . ولكن حدثني يا ادوارد كيف علفت .. 

ولم تم عبارتها » فقد سمعت في هذه اللحظة صوتا صادراً من الشرفة ييتف 


هما : 
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ب أماآن لكبا أن تدخلا ؟ لقد أعددت لكا أقداح القبوة .. 
كان ذلك صوت مسر كلايتون * فهرول الشابان الى الداخل .. 
الثالي » حين فتح حير الك كلايتورى. جباز الراديو إسياع نشرة الاخبار ٠٠‏ 
وشرع المديسم قِ ثلاوة الانماء قال : 
أعلن رندس الوزراء قِ ماس العهوم 7 تفصيلات سعد داك طن قدود 
الاستيراد 005 


حاء من القاهرة أن حثة سير روبرت كرفتون لي وجدت طافية في النيل.. 

فوضعت فكثورياقدم الشاي على الماثدة أمامها ونظرت في هلع الى مسز 
كلاءتوت التى أرسلت آهة ذعر ودهشة . 

و عضى المذيسع يقول : 
كان السير روير دب قد وصل بالطائرة الى القأهرة قأدماً من بغداد., ونزل بأحد 
الفتادق الكيرى بالعاحمة المصرية » وغادر الفندىق ف المساء واثقطعت إخساره 
طوال الاربع والعشرين ساعة التالية ألى أن وحدت حثته ؛ وقد أثيت الفحص 
الطي انه لم يمت غرقا وإنما قتل بطمنة خنجر أصابت القلب ٠٠‏ 

والسير رويرث رمحالة داع الصيت اكتسب سورثه وذ رحدلاته ف ألصين 
ودلوخسئات ٠٠‏ وله بضعة م لفات قمعة ٠٠6‏ 

قالت مسز كلايتون وقد فر أوها : 

مات مقتولاً ؟ يا إلمي !! هل كنت تعلم ذلك يا جيرالد ؟ 

فأحاب كلايتوت : 

عامث أنه اختفى ٠٠‏ ويبدو أن شخصا] حمل المه رسالة فقرأها وغادر 
الفندق على الأثر .. دون أت يذكر اسم المكان الذي ذهب اليه .. 


ان 


وبعد لحطات » غلا ال مكان إلا من فككتوريا وادوارد فقالت الفتأة : 

ما قولك الان؟أما زلت تعتقد أدني اشترعت القصة؟ لقد قتل كارما يكل 
9 . ثم لحق ده سار رو برحب يك ونمداو أن كل من له صلة با موضوع ملسيد كن 
الى الاك 0-5 ومن يدري فلمل دوري قد قرب 30 

ب أرهوك يا فكتوريا .. لا تتكفي ببذه اللبجة كااو كان الآمر مجرد 
دعابة ..على انني لا أرى ما يبرر اوفك . . فانك لا تعامين شيئاً بصفة مو كدة 
ولس لك ف الموضوع أي دوز إتحابى ٠‏ 0 وموقفك ممه لا. مختلف عن موقفي.. 

انا الذى حررتك الى هذا المأزق ٠٠‏ 

فيز كتفيةه وقال : 

أرجو أن أكون في مأزق حقاً .. فان ذلك يضفي شيثا من الاثارة على 
الحساة المملة الى أحياها ٠٠‏ 
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التفيل الشادمن مقو 


أا 


قال داكين : 

حدثيي ٠٠‏ هل وحهدت صدد رك 1 

فأومأت فكتوريا برأسها علامة الإهماب .٠‏ 

قال : 

وهل اكتشفت شد ؟ 

اكلاا.. 

كانت تبدو عليها دلائل الضدق فابتسم داكين وقال : 

ليس ثمة ما يدعو الى الاسى ٠.‏ ونبغي أن تذكري دام أن النتائج في 
هذه اللعبة لما تأ بسرعة . 

- وهل أستمر ؟ 

هل بهمك أن تستمري ؟ 

- طبع . فقد وعدني ادوارد بعمل في غصن الزيتون وأعتقد انني إذا 
فلحت عيني مناك فقد أقع لسن الأمور الحامة .. وخاصة عن هيلين شيل. 
انهم يعرفوها هناك .٠‏ 
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أحقا تقولين ؟ وكيف اكتشفت ذلك ؟ 

فقصث عليه قكتوريا ما سمعه ادوارد من كاترين وقال داكين : 
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-. ولكن من هي هيلين شيل هذه ؟ هل تعرف عنبها شيا ؟ ام انها بالنسية 
اليك جرد اسم ؟ 

-. هملين شل هي سكرتيرة أحين كمار الماليين في أمريكا ومدير أعتنة 
المنوك الدولية الكبرى .. وقد رحلت من ذيويورك الى لندن مل عشرة أيام 
واختفت بعد ذلك ٠٠‏ 

اشضتفت ؟ لا شك انك لا تريد ان تقول انها ماتت ٠٠‏ 

إذا كانت قد ماتت فان حثتها ل توجد ٠.٠‏ 

ولكن هل ماتت ؟ 

وها ++ 

- وهل كان يجب أن تأت الى بغداد ؟ 

اعلم ولكن إذا صمح ما سمعه أدوارد من المسياة كاترين فلا بسد ان هيلين 
شل كانت تنوي الحضور الى بغداد ٠٠‏ على انه ليس لدينا حتى هذه الساعة 
ما يحمانا على الاعتقاد بأنها لست على قد الحاة ٠.٠‏ ْ 

-- ريا استطعت ان التقط بعض الانياء عنها في غصن الزيتون .٠‏ 

ربا » ولكني أناشدك أن تكوني حذرة ٠٠‏ فنحن نناضل اشخاص_) لا 
تحر جو ن من شيء + ولست آريد أن فعثن على دثتك يوم ما طافية في نهر 
دجلة ٠٠‏ 

ا عثر على حِثة السير رويرت كروفتون لى ؟ وبمناسيسة الحديث عن 


سيبل رويرك 20 لهك لادظطلت عند مأ رأيته ف فتدق ( تمو ) منك أيام أن 


شيثا فيه أثار حيرتي ٠ه‏ 
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هذا ما أحاول أن اتبينه ٠٠‏ ولعله أمر لا يستحق الاهتام .. 

أن اتف» الامور قد تككون له أهمية كبرى .. 

- من رأى إدوارد ائني إذا وفقت الى حمل في غصن الزيتون فيجب ارن 
انتقل عن فندق تبو الى غرفة مفروشة عند أحدى العائلات اسوة بالفثاتاللائثى 
بعمآن ِ المعهد » ١ ١‏ 

الواقم ان ذلك أفضل ..٠‏ يبدو ان صدية_ك ادواره شاب متذرل 
التفكير ٠٠.‏ 

هل تريد أن تقأبله ؟ 

- كلاء بل قولي له ألا يحاول مقابلتي حتى لا يتورط في الموضوع تورطت 
انت بعد موت كار مايكل * انه الارى بعيد عن الشهات والافضل إن يظل 
123 57 

كنت أود أن أعرف من الذي قتل كارمايكل » هل قتله شخص تبعه 
إلى الفندى ؟ 

كلا » فذالك مستحمل ٠‏ 

-- مستحيلى ؟ 

ب إنه مجاء عن ظريق الثير » وم يكن هناك من يتعقيه » نحن نعلم ذلك 
لأن رجالنا كانو! يرقبون النبر ٠‏ 

هل قتله إذن شخص كان موحوداً بالفتندق ؟ 

أكاه أجزم بذلك » وبالتحديد فان القاتل كارن يقم في هذا الجناح 
بالذات * وقد كنت أراقب السلم بنفسي ول أثر أحدا يأتي عن طريقه ٠‏ 

وفكر داكين لحظة ثم استطره قائلاً : 

وذلك يسبل عملية حصر المثتيه فيهم ٠٠‏ إذلم يكن في هذا الجناس 
سواك أنت ومسز كارديو ترينش” وتيو وشقيقتاه » وخادمان عجوزان يعملان 
ق الفندى منغد عدة أعوام» ورحل يدعي هار سوت عن دو ظفي شركةاليترول 


م دوعد قي مقداد ١+‏ 


في ( كر كوك » ويخيل الى انه رجل شريف ثم مرضة بالمستشفى الاسرائيلي. 

ولكن لا محتمل أن يقول القاتل واحداً من هؤلاء . 

لماد1 ؟ 

لآن كارمايئكل كان شديد الحذر وكان يعلم انه وصل الى أخطر مرحلة 
في مبءته > ثم أنه كان يتمتع بما يشيه أن يكون أحاسة سادسة تلبهه الى الخطر 

إذن هل قتله رجل الششرطة ؟ 

اهما حضرا فيا بعد »© جاءا مر الشارع » ولا بد انها تلقيا أشارة من 

شخص ما »> ولكنها ليسا القاتلين * القاتل أما شخص كان كار 00-3 يعرقه 

ويشثق يه ؛ أو انسان نكره تاقه لا بوبه به . 

لبتني أعرف فقط اي الافتراضين أصح !1 


فد مد 


55 ب د 

استطاع أدوارد يطريقة مالم تعرفها فكتوريا أن يمحد لا عملا في ( غصن 
الزيتون ) عرتب ضئّبل »> فكانت تقضي كل وقتبا من غرفة مظامة مضاءة 
بالكبرباء دصفة مستمرة حيث تكتب مختلف الرسائل والنشسرات ذات الصلة 
يأعمال المعهد على 1ل كاثبة رديثة 

لقد قال لها ادوار انه يرتاب في نشاط المعبد » وأيد داكين هذا الرأي » 
وحشها على أن تحاول معرفة مأ إذا كان هذا الرأي يقوم على أساس »© وكانت 
تتمنى أن د شيةا إلا انه لم يكن هناك ليء يمكلا أن تدده 

كانتر سإلة المعيد هي دعم السلام بين الشعوب“فكانت تعقد فيه الاسهامات 
وتلقى اغشاضر ات وتوزيع الشطائر وعصير البرتقال 2 و لكدن م تكن مهناك 


سر ان 5 مؤأعرات 
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وكات فكتوريا قد غادرت قندق دق وأقامت 5 أحيد البنسيونات عل 

وقد أحست فكتوريا بسأن كاترين ترمقه! بنظرات ثم عسن السغط 
والكراهية » وللكنبا لم تعلم هل ذالك لآنها ترتاب في أمرها أو لأنها تغار منها. 

وبعد طول تفكير رجحت فكتوريا الافتراض الاخير > فقد كان معروفاً 
انها قدين بوظمفتها لأدوارد وم تكن كاثر بن هي الوحمدة التي أكلت الغيرة قايها 
فيان اسع فثيات المعيد كن مولعات بأدوارد ُ وكان أدوارد يعامايون عل قدم 
المساواة» فلا يؤثر أحداهن على الأخرى غير أن صلته يفكةوريا أمام الاخريات 
كانت تتسم بمزيد من التحفظ . 1 

ولككن على الرغم من اقتناع فكتوريا بأن نشاط ( غصن الزيتو:. ) فوق 
الشيبات ث4 قات سيلوك مو سس المعيك كان يعبر ف نفسسبأ أأردب وإتخاورف ققد 
ا إكثر من مره الها لاحظفاتث أنه برمقبأ اسه دنظرات فأخدصة ء وودسه 
أو الهأ تعرف ماذا دن العيحوز م 55 وهل بركاب 5 الاسياب التي انها على 
العمل في المعيد .. 

كانت تعليات داكين ععددة » وقد اتفق معبا على طريقة الاتصال به .. فيا 
كانث لديها معلومات تود الاقضاء بها اله . فأعطاها منديلا وردي اللور1ل ء 
وطلب الببا إذا أرادت مقاياته أن تثنزه على ضفة النبر كا اءتادت أن تفمل كل 
مساء؛ الى ان تحد ساماً يؤدي الى المكان الذي ترابط فيه قوارب النزهة والصيد 
فتضم فظعة من المنديل ف مسهار مشنته ف سحت إر السلم وه 

وقد انتبزت فكتوريا فرصة سفر إدوارد الى إبرآن “> فاتصلت يدا كين 
بالطريقة امدق علببا .. لا لشيء إلا لتصارحه بأنا لم ثقع على جديد © وأث 
حماتها ف المعيد ملة إلى أقصى حد . 

فسألا دا كين : 


وإلد كتور راتدونث ؟ هل هو رحل امين ؟ 
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وم كدر فكدورنا يماذأ تسب 

قال داكين : 

الواهم ان الدكتور راتقبون هو الشخص الوحيد الذي يثير قلقي » لأنه 
رجل ذو مركز هرموق »> فاذا افترضنا ان مهناك مؤامرة لاغثيال !د _دى 
الشخصيات أفامة الي ستشتر كه في مؤعر دقداد 3 فان أسو_للآ من الطلاب 2« أو 
شباب الثوار ستتاح له فرصة للافتراب من الزعماء الكبار وأية محاولة لالقا 
قنبلة سوف قبوء بالفشل »2 لآن رجال الشرطة سيطوقون الشوارع الرئيسية 
و سحيطون الرحماء اانتظر قدو هوم ألى دغ د أد راسة عرشددة 6 أما راتسون 
فانه في ذاته مشكلة . لأنه شخصية معروفة ومحترمة ' ويستطيم إذا شاء أن 
يلي الدعوات التى ترسل أليه لحضور حفلات الاستقبالالتي ستقام تكر ها للزعماء 
وبذلك تتام له كل الفرص الممسكنة . ولهذا أريد أن أعرف حقيقة موقفه .. 

ولي الدوم التالي 4 عاد ادوارد من رلته » وقدم الى فككتوريا يعض الاوراق 
لكابتما على الالة الككاتية وقال : 

اله كتزق اوه برجوك أن تكدبي 20 الارراق 17 0 ممع الاهتمام 

بالصفحة الثانية بصفة خاصة لأنها حافة باعواد عربية معقدة . 

فتنبدت فكتوريا » وشرعت في استخدام الآلة الكاتبة . 

كان خط الد كور راتءون واضحا ٠‏ وسرعان مأفرغث من نسم الصفيحة 
الأولى وغتنانا بدأت في كتاية الصفحة الثانية » أدر كت لمساذ! حرص أدوارد 
على لفت نظرها إلى هذه الصفيدة شاصة فقف وحدا2 رقعة صغدرة 5 مخلصةة 
بالصفعدة الثانية ومكتوبة خط إدوارد 5 


قرأت فها هذه الكامات : 


ه أذهبي للنزهة على ضفة النهر دجلة فى الساعة الحادية عشر صباحسا * 
وسأكون في اننظارك بالقرب من بيث املك على » . 
وفرغت فكتوريا من كتابة الاوراق . وحماتها الى الدكتور راون * 


١5 


قتصفحبا هذا سطء . وكانت فككتوريا قد همتث بالإتصراف فبادرها بقوله : 

- هل انث سعيدة هنا يا فكتوريا ؟ 

- نعم ادكتور يي شكرالك 

فنظر الببا يجدة ؛ واضطرت أن تطرق برأسها . 

قأل : 

أعقى أت كرات الاهن الذى تتقاضنيه ضفي .. 

| 0 

ه أخه ؟ ْ 

نعم .. انني أشعر بأنني اؤدي عملا يستسق ابد الذي يبذل فيه . 

فقال دون أن حول عيتيه عن وحهبا : 

وهل بوفر لك هذا الاجر مطالب الماأة : 

نعم .. اثني أقم في غرفة لا تكلفني كثيراً » لدى اسرء أرمنية . 

الواقع . ان بغداد تفتقر الى كاتبات الاختزال» وأعتقد انك تستطيعين 

الحصول بسبولة على وظيفة أفضل بأجر أكيبر . 

ولكنى لا أود استيدال وظيفت هنا بأخرى . 

دوعا ادعو المكة أن تيوق 

فرتفت بصوت مرتجف : 

من الحكة ؟ 

- هذا ما قله » إنها جرد نصيحة بسيْطة © مجرد رأي .. 

وكان قي صوته ما يشبه التبديد ‏ فلم تحاول الفتاة اخفاء دهشتما ٠.‏ 

قالت : 

الواقم .. انني لا افهم ياه كتور ! 

ان س الحكة ألا يقحم الانسان نفسه في أمور لا يفبعها .. 

وكان التهديد في هذه المرة راضحا : 
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واستطرد الرحل قائة : 

ب اذا كت للعمل هنا ؟ هل نمكت من اسل ادواره ؟ 

كلا ظيما 4 

فز الشيسخ رأسه وقال : 

أن إدواره لا يزال في اول السلم » ولا بد أن تمر ستوات عديدة قبل 
أن يشمككن من عمر شيء من أجلك .. ولو كنت مكانك لاقلعت عن التفككير 
فيه 4 ولهذا قلت لك ان في استطاعتك أن تحدي علا أخر في يغسداد بأجر 
أفضل عملا يؤمن مستقبلك .. مع أناس في مستواك .. 

فقالت محدة : 

ولكني أحب العمل في ( غصن الزيتون ) با دكتور .. 

قهز كتقده ع« وأشام وجوه .. وانصرفت فكتورنا وهي في سميرة .من 
أمر هذا الحديث ٠‏ 

ترى هل فعلت شيئًا أثر ريبة الدكتور راقبون ؟ 

ترى هل أدرك أنيا جاسوسة ؟ 


ا١اه‎ 


الفصل السابع فشر 


في الوم التالي . ذهيت فكتورا للقاء إدواره في الموعد المتفق عليه »© 
ووحدته يدخن لفافة تبغ مجوار سيارة سوداء عتيقة ٠٠‏ 

و هدق ادوارد حالا ركها : 

يرافو .. كنت اخشى ان تضلى الطريق ٠٠‏ اصعدي الى السيارة . 

فأطاءعته مغقيطة وساله : 

- الى أ رمك هيب ؟ 

الى شرائب ايل ++. الس من عفنا أن ثلبو قله يعند؟ عن ( غصن 
الزيتون ) ٠»‏ 

وتحركت بها السسازة .. 

وحين نطق أدواره باسم ( غصن الزيتون ) .. تذكر فكتوريا حديثهأ مع 
الدكتور رائبون وكان لا يزال يقلقبا ؛ فرأت من المكة أري تذفي به الى 
أدوأرد » الذي ستفب بعد سممع روايتبا : 

- ولككن هذا خطير عدا يا فكتوريا .. ماذا قال لك بالتحديد ؟ 

فيذلأت فمسكتوريا قصارى جبدها لاستعادة الكليات التى استخدمبا 
راتبون في حديثه » وصاح ادواإرد وعلى وحبه دلائل الانزعاج : 
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ألم تفيمي أيتها الصغيرة المسكينة ان هذا الرجسل يضمر لك سوءا » 
كانت كاءاته عثابة تحذير وانذار .. وهذا أمر خطير !! ار هؤلاء الناس لا 
يقفون في شرورم عند حد وأنالا اريد أن اسمم يوم نبأ المثور على جثتك في 
نهر ( دسلة ) . 

فأطرقت فككتوريا برأسها ول تجب 
عند خرائب نابل .. 

وكانت فتكتوريا تتوقم أن ترى أعمدة من الرخام وبقايا اقواس نصر كتلك 
التي رأتها في صور شرائب: بعلبك »2 ولكنهال تحد أمامبسا سوى حوائط من 
الطوب وأكواما من المحارة .. 

وبعد أن طافا بالمكان » انتحيا ركنا تثاولا فيه العام الذي أحضره 
إدوارد معه . ثم تمددا فوق الرمال طلا للراحة » وأتمضنت فكتوريا عينيها 
وراحت تفكر ونتحدث الى نفسبا : 

- هأنذا بين خرائب ( بابل ) !! من يصدق ذلك لا شك اني في حلم .. 

وأنني متى استشيقظت وفاحت عبني فسأ ود نفسي في لددن ٠٠‏ في مكتين 
مسمتر جرينهولتز ٠٠‏ وسأكتشف ان ادواره لم يكن إلا شخصا من صنع 
خيالي .٠‏ 

وتحت عملسمأ 5 

كلا .. انها لا تحم .٠‏ فبا هي الشمس الحرقة تصليها ناراً حامية .. انها 
تختلف ماما عن شمس لندن . 

وهاهر ادوازهعدد موارفاءء 

ما أجمل شعره الطويل المتسدل فوق علقه ! 


َم أن ك5 صيل أدضاً مكل شعره 35 وليس فية مجاعيد 5 سور 5-5 أو 
نديات ٠٠‏ أو حت شامة واحدة ٠٠‏ كتلك الى رأمها في علق السير رويرت حين 
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علس على الأقعد الذي أمامها في الطائرة . 

وفحأ: ؛ أفلتت من فمها آهة عميقة » فاستدار اليبا ادوارد وسأل : 

ل مأذ! حدث ؟ 

ل كرك ينثا “» عن السير روبرت كروفتين لي . 

فحماق نحرها و كأنه يطلب إيضياسا . فقالت : 

كانت له شامة في عنقه 5 

تن أعيدا ؟ 

نعي كان جالسا أمامي في الطائرة » فرأيت الشامة .. 

حرا غرابة في دإك ؟ 

أنك ل تفبم يا ادوارد !! عندما رأيت السير روبرت في شرفة فنسدق 
(ثدو) »ل يكن في عنقه أر نتلك الشامة ٠‏ 

وماذا في ذلك ؟ 

فكر جمداً يا ادوارد ٠‏ في للطائرة كانت في عنقه شامة » وني الفندق. 
م يكن هناك أثر للشامة ٠‏ ْ ْ 

متزعا آزاليا؟ 

لو انه أزالها لتركت أثراً ٠٠‏ اص الي" يا إدوارد أن الرجل الذي رأيته 
في فندق ( تيو )لم يككن هو السير روبرت . 

فنظر اليبا في ذهول وهتف : | 

لا شك انك فقدت صوابك با فكتوريا ؛ م تقولي انك رأيته وعرقته 
في الفندق ؟ 

ل عرفت قبعته ومعطفه > ومظوره . 

ولكدهم عرذفوه فى السفارة . 

في السفارة ؟ انه لم يذهب الى السفارة » وإنما ذعب الى فندق ( تبو ٠)‏ 
كان هناك أحد الملحقين في انتظاره في المطار » أما السفير فكان في لدت .. 
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يضاف الى ذلك أن السير رويرت كان يثير الاسفار .٠‏ فلم يره الناس في 
النجلترا إلا فيا ندر . 

ولكن اذا قل ؟ 

الماذا ؟ يسيب كارمايكل الذي كان مقرراً أن يلثقي به في بغداد ليمعرف 
منه الحقائق التي اكتشفبا في رحلاته » وم يكن الرجلان قد تقابلا من قبسسل 
وعندما رآه كارمايكل في الفندق ل يعرفه » ول يرتب في أمره » وعن المحقق أن 
السير روبرت الزائف هو الذي فتل كارمايكل »هذه حقيقة مو كدة يا إدوارد. 

- أن واثق من انك تخدعين نفسك يا فكتوريا » همل نسيت أن السير . 
روبرت قتل فجا بعد » ف القاهرة ؟ 

- نعم . انه قتل في القاهرة .. هذا مخيف يا ادواره أستطيع أن أقول 
انني كنت هناك حين قتل ٠‏ 

هذا هو الجتوت يعيته 

كلا.. اصغ إلى يا ادواره ٠.‏ انني أذكر الآن ما حدث.. لقد هبرطت 
بنا الطائرة في القاهرة » فانتظرنا في صالة ( الترائزيت ) ريثما يتم وين الطائرة 
وتستعد للاقلاع .. وكان السير رودرت جلس على مقربة مني . فحاءت أحدى 
المضيفات وقالت له أنه مطاوب في ( المكتب ) وأشارت الى غرفة تيعد 
بضع خطوات . 

وتصادف انني غادرت ماني يعد لحظات لأبتاع شيشا من المرطبات ٠٠١‏ 
ومررت بالمكتب الذي أشارت اليه المضيفة .. ووحدت على بابه لافتة كتب 
عليها ( مككتب المراقبة ) ٠٠‏ وني نفس الاحظة فتح الباب وخرج منسه السير 
روبرت.٠*٠‏ 

أنا واثقة الآن أن هذا الذي خرج من المكتب هو السير روبرت الزائف » 
أما السير روبرت الحقيقي » فان قاتليه كانوا في انتظاره بالملكتب المزعوم > 
فاما دخل افقدوه الرشْد بطريقة ما .. 


1 


واكبر الظن انهم خدروه » واحتفظوا به » ثم قتلوه يعد أرن عاد السير 

روبرت الزائف عن بغداد .. 

قصة طريفة يا فكتوريا ولكن لا يمكن تصديقبا .. خاصة وانه ادس 
لديك دليل على أن .. 

الدلمل هو الشامة . 

سا آم ... الشامة . 

وهناك دلمل آخر ٠٠‏ 

ب مأهو ؟ 

اللافتة التى على باب المكنب ٠٠‏ لقد اكتشفت فيا بعد » وفهن فيطريقنا 
إلى الملكنب »2 أن هذه اللافتة قد أزيلت من مكانها .. 

وثمة أمر لخر . تلك المضيفة الني استدعيت السيرا روبرت للذهاب إلى 
مكتب المراقبة المزعوم ٠٠‏ لقد رأيتها مرة أخرى في يغداد .. في معبسد .. 
( غصن الزيتون ) عندما ذهيث اليه لأول مرة» انها وصلت حين كنت اتحدث 
الى الدكتور راقبون ٠.٠١‏ وعندما غادرت مكتب الدكتور رأيتها تنحدث مع 
كاتررن . وأحسستث وقتئد بأنني رأيتها من قبل .. الآن تذكرت.كل ثيء .. 

وعمتت لحظة ثم استظردت قائلة : 

صدقني با أدوأارد »> أن مأ ذكرته لك الآن لدس “اما 1 

فيل الشاب زآبة وقال : 

اريدك أن توثقي صلتك بهذه الفتاة .. فائنا عن طريقها نستطيم أن 
نعرف الكثير .. تملقمها . واعملى على كسب صداقتبا .. وتظاهري يأنك 
تقاطريتيا اراعها وعقائدها ...ثم حاو أن تعر من هر امتدقاوقا . مقر 
ألذين ترود عليوم ف الخاريج : 

أيس لق من ذلك ج.. اسابها و 20 ولككن حدثي عل أطلم دا كين 

. على كل مادكرته لك الآن ؟ 


١ ا‎ 


5 طبعاً ؛ واككن بحسن أن تنظري يرما أو بومين . فقد تلكتشفين خلال 


هذه الفترة شيثا حديدا . 
+ عدا عي 


كانت فكتوريا راضية عن نفسبا كل الرضى بعد اكتشافابها الأخيرة فلم 
سي عليها قي اليوم الثالي إن تلاطف كاترين وتمازحها رغم مض تسر ه مهأ من 
حقدل وكراهية ٠.٠‏ 

وقد بدأت حديثها مع كاترين بأن سألتبا عما إذا كانت تعرف حلاقاً موثوة] 
به » يغسل شهمرها ويصففه 

ورمقتها كاترين بنظرة فاحصة . ثم قالت 

عي إن سس شعر رأسك إنك كنت خارج المديسة مسن إثناء المأصفة 
الرملية . 

فأحايت فكتوريا : ١‏ 

-. الواقم اني استأحرت سيارة ذهيت بها الى خرائب ( ابل ) انه 
العودة هدعت عاصفقة رملمية سن دلا خيل الى معها أذني س فد اليصر أو ماعو 
اختناقا .. 

فقالت كاترين : 

سم أنئي اف شعر بي عند قمأة أرمئية بارعة » ا على أسحهن أن لأن أذهب 
يلك السها اللملة إذا شت 

-. لقد كنت داءٌ) أعجب بشعرك ولطالما تساءلت ترى مساذا تفعلين به 

كانت تككذب محرأة » والكن كذيها أدخل السرور على نفس كاترين فام 
تتمالك ى الابتسام ٠.‏ 

وفي المساء » غادرت الفتاتان المعميد © واحتازط بعض الازفة والدروب 


١4 


وصلتا أغيراً الى ياب صالون للحلاقة . . 

وكانت الآنسة انكوميات الارمنية صاحبة الصالون تتكلم الانجليزيةو كن 
ببطء شديد .. فادخلت فكتوريا إلى غرفة كل ما فيبا نظيف وأننسق .. 
وسكبت على شعرها سائلاً تحول بعد قليل الى فقاعات صابون .. 

وبعد أن عالت خصلات الشعر أصايعما قالت : 

والآن ٠.٠‏ ضعي رأسك تحت صتيور الاء . 

فاحنت فكدوريا رأسها تحت الصنبور ؛ وشعرت بلماء ينهمر على شعرها . 

وفحأة ؛ اشتمت رائحة نفاذه ذكرتها المستشفيات > وفي ذات اللحظسسة 
اميه بشيء مبلل يوضم قوق انفبا فحاوات أن تقأوم وأن تحرك رأسباء فام 


تسقط.سم 35 وجل الها أن بدا من حديد #ش ل ااام الاي 
وما هي إلا لحظة حى غابت عن وعيها ٠٠‏ 


١! 


الفصل الثاأمن عضر 


عندما أفاقت فكتورياء كان ذهنها ملبد! يذ كروات مضطربة غير واضحة» 
د كرت كه انها أحست في وقت ما بأنها القيث في سيارة مع أشخاص كنوا 
يتناقشون باللغة العربية وانها وضعت بعد ذللك في فراش وسلطت على عيذيها 
أضؤاء كُوية » ثم ككف يعضوم عن ذراعبا وغرز قمها ابرة فغابت عن وعمسا 
هه أخرى ٠‏ 

انها الآن واثقة يأنها في تام وعيها .. و لكن ماذ! حدث لا قبل ذلك ؟ 

حاولت أن تستجمع أفكارها > وتذكرت شر اثّب بابل والشمس المحرقسة 
والعاصفة الرملية وكترين ااتى رافقتبا الى صالون اهرأة أرمنية راحث تغسل 
شمرها باماء .. ثم تذكرت تلك الرائحة التفاذدة > كانت رائحة ( كلوروقورم) 
بغير شك » ولكن ماذ! حدث ها بعد ذلك ؟ 

وعدت نفسها مدة على فراش شديد الصلاية ٠:‏ ورأسها يكاد ينفجر من 
الصداع ٠٠‏ وخيل البها أن كل ثيء يدور حو لما ٠‏ ه وان افضل ا أن تقف 
عن التفكير و تحاول أن تنام .. 

وعندما استقظت “»أحست يأنها أحسن سعالا ء وكان الوقت هارا “فاجالت 
البصر حوكًا ووجدت انها في غرفه صغيرة آرضها من الطين »2 وليس بها عن 


5ا؟ 


الأثاث سوى الفراش ومائدة عرجاء عليها آنية من الصفيح . 


ووقع بصرها في الجدار على نافذة صغيرة فأسرعت البها » وأطلت منها » 

واكتشفت أن غرفتها تقم في الطابق الثاني من مينى تحيط به أجار الكافور 
والنخيل ٠٠‏ 

وتقدعت من ألباب » وعاطته ووحدته مغلقاً ؛ ومتينا . فعادت إلىالفراش 
وجلست عل حافته ٠‏ 

ترى أبن هى الآن ؟ 

من الحقق انبا ليست في يقداد .. 

وماذا براد بها ؟ 

وهنا تل كرت حديث مستر دإكين حين نصح لا بآلا تحاول القيام بدور 
البطلة ٠٠‏ ول تتالك من الابتسام ٠‏ 

لا شك انها افضت يكل ما تعامه وهي تحت تأثير الخدر . 

شيء واحد أثلج صدرها.. . هو انما لا تزال على قبد الحياة !| 

أن كل ما يستطيم أن تفعل الآن .. هو ان تتجك حقق يِأني ادوارد 
لانقاذها .. 

ترى ماذا قعل أدوارد سين يمكتشف اختفاءها ؟ 

هل سيذهب إلى داكين ؟ أم يؤثر معالجة الأهر بمفرده ؟ 

وهل سيرتاب في كاترين ؟ 

وأضتاها التفكير دون أن تجد جواباً لواحد من هذه الاسئلة .. 

الواقع .. ان كل شيء يتوقف على ادوارد .. انه لطيف ووسم ولكن 
هل هو كي ؟ٍّ 

أن مستر داكين رحل مفرط الذكاء ..ما في ذلك شك ولكن هل ستسرك 
للبحث عتّها ؟ انها لا تعني شيئا بالنسبة اليه . مجرد عمليسة . ضمن الاف 
العملاء . . جميعهم جازفون ويتعرضون للاخطار والمبالك .. فاذا سقط 


١ اس‎ 


أسصدم كان ذلك من سوء حظه .. وكل ما يفعلونه هو أن يزيلوا امه من قائمة 
العملاء . ْ 

كلا . أن داكين أن محرك ساكناً للبحث عنها وإنقاذها . 

ثم انه سيق أن حذرها > وكذلك حذرها الدكتور راتبوة ٠‏ , 

وفجأة » سمعت وقع اقدام تقترب » وحركة مفتاح في القفل » ثم فتسح 
الباب » ودخل رجل عربىي حمل صفحة حافلة بأطباق الطعام» فوضم الصفحة 
أمامبا » ونظر اليها وهو يبتسم + وقال لما كلام باللغة العرمية . لم تغبمه 
ولكن حركة يده كانت تعني : 

قنأولىي الطعام 3 

ثم غادر الغرفة وأوصد الباب بالمفتاح . 

وفحصت فكتوريا الطعام ياهتام » كان بتألف من الأرز والكرنب والذيز 
عدا آنية لأماء فاقبلت عليه تلتيعه ينهم . 

وكا فرغت من تناول طعامبا » أحست الرادة > وبدأت تفكر من جديد. 

لقد خدروها واختطفرها .. ولكن متى حدث ذلك ؟ 

كان ذلك فى احدى الأمسات .. منذ يرمين أو ثلاثة أيام ٠٠‏ أو ريما 
55 | 

وهرت الساعات بطيثة مة ٠٠.‏ ثم فتح الباب مرة اخرى ودخل حارسها 
حاملا صحفة الطعام > وتبعته امرأتان محتجيتان وقفتا بمتية الباب .. وراحتا 
تنظران اليها في فضول وتتبادلان الملاحظات وتتضاحكان .. 

وللكن الحارس لم يليث أن أومأ اليها بالانصراف > ثم وضع الصحفة أمسام 
فكتوريا » وحمل الصفحة الأولى .. ومفي الى الياب . 

وقبل أن ينصرف »© استدار الى فكتوريا وقال : 

- باكر .. باكر .. بأكر. 


8 . . 2 5 # 
وكانت فكتوريا تعمرف هذه الكامة .. اما تعني غدا . 
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إذن فس معد نك شي غدا 55 وللكن مأذ! ؟ 

عناك امجالان لا الث لحا .. أما انها ستسترد حريتها غدأ.. | 
سحفقد سحراتيا و مءى جاء الغد أن تكون في مككان آخر 

ولأرل مره 0 بدأت تفكر من سبل ربل ف الفرار ا واقتردت عن ألباب 5 

لم يكن القفل من النوع الذي عكن فتحه بدبوس الشعر , 

أ النافذة فسكان يسبل الفرار منها » بشرط ألا تحدث ضوضاء .. ولكسن 
العقية الوحيدة هي أن الوثوب من ارتفاع خمسة أمتسار قد يؤدي الى كسر 
صاقمها +.: 

لقد جرت العادة في القصص ان تصنم البطلة حيلاً من أغطية الفراش قتدلى 
به من النافذة » ولككن من سوء الحظ أن فراش فككتوريا لم يكن به أعطية . 


و اهنا 


ولككنها لم تفقد شجاعتها » وحعمت على الفرار» كانت تعلم أن حر اسها أناس 
سطاء لا يخطر لهم بال ان امرأة سجينة في غرفة مغلقة يمكن إن تحد طريقة 
الشرلق أعا اعداؤها الخطيرون الذبن اختطفوهاء؛ فانم لسوا في ذلك ألميت » 
ولكنهم سيأتون غدا . 

قالت تحدث نفسها : 

س والتقمحة .. هي اث القرار تحب أن يتم اليوم ٠.‏ فلنمد] الآن بتساول 
طمام العشاء 

وكان الطعام يتألف من الأرز واللحم . والبرتقال » فالتبمت ذلك كل 
التباما ٠ ٠‏ وعندما أرادت أن تشرب: جرعة من الماء » ارقطمت يدها بالآ نيسة 
فاتقلنت وسال بعض عا بها على المائدة وسقط على الأرض ولا كانت الأرض 
من الطين فقد أحدث فببا الماء حفرة صغيرة . 


وهنا وأتتبا الفكرة .. 


(8) مرعد في بقداد 1 


قالت لنفسياأ . 

أن كل شيء يتوقف على المفتاح > فاذا كان المفتاح في القفل امككن عل 
2 35 

وكان الليل قد ارخى سدوله فنظرت من ثقب القفل > ووحدت المقتاح . 

ولكن لا بد لها من شيء صلب تدقع به المفتاح لمسقط في الجانب الآخر. 

وكات بها قلم رصاص يصلح ليذه المهمة . 

ولككن من أبن ها ذلك الجسم الصلب ٠‏ اقد اخذوا حقييتها . 

ومن حسن حظبا إن وقع بصرها في تاك اللحظة على حذائها فخلءشه 
وانتزعت منه قطعة الجاد التي تغطي ذمله من الداخل »> وبرمتها دتى استدارت 
كالمل ٠‏ ثم وضعتها في ثقب القفل وراحت تعااج المفتاح .. ومرت دقيقة أو 
دقيقتان قبل أن تتمكن من دفع المفتاح ٠٠‏ وأسقاطه في الجانب الآخر من 
الاب .. 

وم يحدث سقوط المفتاسم صوتا يمكن ملاحظته ٠.٠‏ فقسد سقط على أرض 
من الطين . 

قالت لنفسبا وقلها بر كض بين ضلوعبا : 

- حب ان اعمل بسرعة قبل ان يسود الظلام فلا أرى شيثا .. 

وتناولت الانية ٠٠‏ وسكيت بعض الماء عند عتبة الاب » واستعسانت 
بالملءقة في حفر الأرض ت الباب » حقى احدثت فحوة ددث فيبا ذراعيبا » 
والتقطت المفتاح .. 

وكفت عن الحركة لحظة لتلتقط انفاسها » ثم وضعت المفتاح في القفسلل 
بهدوء © وادارته . ففتح الباأب ٠.٠‏ 

وأصاخث السمع » ولكنها ل تسمع سوى نيباح اللكلاب .. وغسادرت 
سجنها لتحد نفسها في غرفة أخرى كان بابها مفتوس] .٠‏ فأطلت من البساب 


ورات درج السلم و + 


١ 


حب الآن أن تلن ألى الهدوء حتى هبط الظلام ٠٠‏ ويستغرق الجيسم في 
الذوم 

وحانت منها الثفاته فرأأت ف أعند أركات الغرفة عباءة سوداء قدمة .. 

وانتظرت طويلاً حتى انتصف اللمل ؛ فتسلات الى اخارج 00 هفات أب 
عل المدبقة و تنطاق يعدا عن عونا “ 

وأطلقت ساقيهاً ألريح في طريق وعر لا تعرف الى ابن دؤدي . 

كان كل هجا أن تبتعد عن القرية وعن سجانها . 

وفعد أن تقطعت (نفاسيها 4 5000 آنا أصيتيك قّ مأعن عن الطاردة» 
بدأت تتمبل في سيرها » وتفكر فيا ينبغي عليها أن تفمله . 

ويزغ الفجر أخيراً . فارتفعت تلا صادفيسا » ووقفت على قمته وأجالت 
المصر سوو لها 055 وراعها منظر الصدراء ف الشفق : وحمال الكسوت يي ضصوء 
الدبان التق :و اسع بالخوف وألرهية منالسكون والفراغ اللذن حبطان 
بها ومست في لحظة ما بأن تعود أدراجبا لعلها تلتقي بانسان .. أي انسان !!] 
ملي في أمرها .. أدركت انها لى تج قاما من إعدائها ٠٠‏ وأت المسافة التي 
قطعتها سيراً على قدميها في الظلام ؛ سيستطيعون ثم في وضح النبار أن يقطعوها 
بالسمارة 5 دقاتق 355 

وكان لمعب 5 برح به ٠‏ فأالتفت جمداً بالصماءة وأرختها على وجهيأ اككن 
تعدو كالمدو يانه و-دأست على ع الدلى طلما الراحة ولكي ترقب الطريق 6؟* 
حتى إذا رأت سيارة مقبة سارعت الى اتخاذ الاحراءات التى تناسب الموقف٠‏ 

وغليها التعمب فاستغرقت في النوم وعندما استيقظت كانت الشمس تسطسع 


دق 


فى كيد السياء ٠٠‏ 
"بر كيرت الها فنك عشج نراقن ناا وعتدفك طرق اتتيننا 
صوت محرك سيارة » فنظرت حوفا في كل اتجاه ٠٠‏ ورأت السيارة من بعيسد 
نقطة سوداء في محر من الرمال . 

وم تكن السيارة قادمة من ناحية القرية » ولككن أكبر الظن أنها كانت 
تقصد أأمها .. 

أواختفت السسارة وراء نشز من الأرض . ثم عادت الى الظبور ٠.‏ وافتريت 
من التل الذي تقف فكتوريا على قمته فتبينت هذه أن سائق السيارة رجل 
عرنىي وإت شخما آخر مجلس جواره ودندو انه أوردبي 5 

وترددت فقكتوريا بين أن تسارع الى السيارة فتحتمي براكبيها أو أرف 
تتوارى شوفاً من ان يكونا من أعدائها ٠‏ 

وكانت السيارة تتقدم في مر مطروق ٠.١‏ ولكنها م تليث أن غيرت اتحاهها 
فجأة » فخرحت من الممر وأنحرفت و التل » حيث كانت فكتوريا . 

ولا شك أن الرجلين أبصرا بها ٠٠‏ 

وبلا تردد » الدطحت على الأرض ويك أنفاسما وبعد لفظطبة »؛ توقف 
محرك السيارة » فسمعث الفتاة كلام باللغة العربية ٠.٠‏ ثم ساد الصمت ٠٠‏ 

وجازقت فكئورلا > ووقعت رأسبا حدر ٠‏ فرأت الرجل الأوروى يصعد 
التل ويتوقف بين الفمنة والفينة لالتقاط فيء .. ١‏ 

وكان من الواضمم انه لا يعم بوجودها © ولايتم يبأمرها وكان واضحآ 
كذلك إنه النحليزي فتنفست الصعداء .. ونهضت واقفة .. وأسرعت الى 
مقاباته وهي تقول : 

ليتك تعلم م أنا سعيدة بقدومك 

فرفم الرجل رأسه في دهشة وهتفف : 

ماذ! تصنعين هنا حق الشيطان ؟ ولككن . هل أنت انجليزية ؟ 


1 


فاتفشحرت ضاحكة رقالت وهي تتخالص من عماءتها : 
نعم » قبل تستطيم الذهاب بى الى بغداد ؟ 

أنا قادم منها .. ولككن ماذا تفعلين هنا في قلب الصحراء ؟ 

القن هنوك واخقطفة + وعددها افق 4 وحدت سيدر: 
هناك .. 

وأشارت يأصبعبا نحو القرية . فقال الشاب ؛ 

- في قرية ( مندلي ) ؟ 

ربماكان هذا (إسمها ٠٠‏ اذني فررت منبا تحت جنم الظلام وقضيت اللبل 
كله هائة على وجبي في الصحراء ٠‏ وتواريت عندما رأيت السيارة .خوفا] من 


ير 
6 

ويأة 
دع 
| 
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أن تتكون من الأعداء . 

وأصغي الببا الرجل في هدوء . 

كان طويل القامة أشقر الشعر »2 لا تتحاوز سنه الخامسة والثلاثين 

ونظر المها من قمة رأ- ا الى أخمص قدميها » ثم قلب شفته > ويدأ عليه 
كأنه لا يصدق كهة واحدة ما ممع ٠٠‏ ولاحظت فكتثوريا ذلك وصاحت في 
غضب : 

تلك هي الحقيقة !! 

لكنها حقيقة أغرب من الخيال .. 

فاسقط في يد الفتاة . 

لطالما كذيت فصدقبا الناس“أما الآن وهي لا تذكر إلا الحقيقة فان أحداً 
لابريد أن يصدقها قالت . 

الشيء او كد ٠٠‏ هو أنني أموت ظمأ إذا لم تسعفني جرعة ماء .. 
سأموت ظماً كذلك إذا أنت تر كتنىي هذا . 

فقال الخر دب 2 هدوء ؛ 


ليس من المألوف أن تهم نجليزية على وحبها في الصحراء . أن شفتيسك 


1١ 


سافتان فعلا .. 

ثم نادى سائق السمارة بقوله : 

0 عبد الله 

- نعم يأ ميدي . 

وأقترب السائق من سيده 6“ فاصدر المه هذا ىأ باللغة العربية » وأسرع 
السائى الى السيارة وعاد بزحاجة ماء وكوب . وشريت فكدوريا حثى 
ارتوت وث لت : أشعر الان بأنني أحسن حللاً . 

ورأى الانجليزي ان الوقت قد حان ليقدم نفسه فقال : 

00 أدعى ريتشارد بكر . : 

وأ فكتوريا جوئز .. 

وأرادت أن نثير أهتمام عدثها فاستطردت قائلة : 

فكتوريا بونسفوت جونز .. وقد -جيّت الى بقداد لأساق بعمى الد كتور 
ونسفوت حونز . رئيس بعثة الاثار . 

فبتف الشاب وهو ينظر الءها في دهشة : 

يا لها من مصادفة عجيبة !! أن أيضا في ظريقي لقابلته » انه في مكان 
دعاك عن هنا نحو حخمسة عشير ملا 

فاهارت فكتوريا وم تقو على الككلام . وتبعته إلى السسارة دون مناقشةء 

قال لها بعد أن جلست في المقعد الخلفي : 

بعتن انك تخصصت في عم الاجناس البثسرية لقد قيل لي انك ستأتين. 
ولكني لم أظن انك ستأتين بهذه السرعة . 

وأخرج من جمبه قطعا من الخزف التقظبا من الئل وقال : 

تأنه تلى عجيب مليء بآ ثار الاقدمين ٠.٠‏ ولككن كل مأ به من بقايا الاواني 
الحخزفية يرجع عبده الى الأُوريين . ٠‏ 

وابكسم واستطرد قائا : 
- يسرني انك على الرغم من متاعبك »2 قد ساقتك هوايتك للاثار القديمة 


تفن 


ال هد ]لتيل : 

وللكن فككةوريا لزمت الصمت ول تحب . 

كانت تفككر في موقفها » لا شك أن امرهسا سيفتضم حالما تصل إلى مقر 
البعثة . 

ورأودتما فكرة الاعتراف بالدقرقة فووا 5 وللكنيا شت أن دثر كي!ا 
ريقشارد بكر ف الصحراء » وأقيت أن تعترف لأد كور بونسفوت شخصسا 
رغم انها لم يسبق 4 آناراتة..: آنا ريتشاره بكر هذا فاه أن م ١‏ 
حتى ولو قالت الحقمقة ش 

وكأان بيكر قد جلس مجوار السائق فتحول الءها وقال : 

اطمثني .. فلن أعوه يك إلى ( مندلي ) . 

انحرفت السيارة عن الممر المطروق 2 وبدأت تشقى طريقها في المسحراء ٠ ٠‏ 
وكان بكر يصدر تعلياته السائق بالاتجاه عيتاً أو يساراً . مسترشداً فى ذلك 
يكال لاتتتكاد تر المسلات سيارة ملكت الار يق من قبل ْ 

ومرت السيارة بعربيين تحمل أحدهامائدة صغيرة» وحمل الآخر صندوقا 
متوسط الحجم فاستوقفها بيكر » واغتبط الرجلات بذلك .. وهررلا اله » 
وتقيلا شاكرين لفافات التمغ التي قدمبا اليهما . 

والتفت بكر الى فكتوريا وسأها : 

هلل تحمين السيمما ؟ 

ريه 

غادري السيارة إذن وستشبدن السيمما , 

فأطاعت وهي مشدوهة > بينما وضع العربي المائدة على الرمال © ووضسع 
زممله الصندوق في ركن المائدة . وأشار بكر الى فكتوريا فحلسث على المائدة 
أمام الصندوق ... ونظرت من خلال عدسة مجدار الصتدوى . 


وشروع أل الرحلين 2 إدأرة مأتمفيلا ا متم باه بالصتدوق بمنما راح 


١س‎ 


الآخر يتكلم بعيارات مبهمة .. 

فقالت فكتوريا تحدث كر 1 

جاماذ] تقول يذ الرنعلن:" 

فأجاب بيكر : 

- انه يشرح الصور اللغة العربية » وسأقوم بالترجمة الفورية . 

وبدأ الترحمة » فقال : 

- تعال وانظر عحائب الدنيا منذ بدء الخليقة حتى وقتنا هذا .. 

ورأت فككتوريا من خلال العدسة صورة مرسومة بطريقة بدائية » تثل 
الزنوج وهم يعملون في -«حقول القطن . 

وقال بكار يقر جم كامات العربي : 

الحياة في امري . 

وتغرت الصورة : 

زوحجة شاه العالم الغربي تصفف شعرها . 

وتعاقبت الصور » برج ايفل . . البرنس ألبرت > شواطىء الغرويجم .. 
الانزلاق على الجليد في سويسرا ٠١‏ وقال بيكر يترجم كلام العربي : 

قد عرضنا عليك أعجب ما في الدنيا .. وئرجو أن يكوت ما شاهدته 
قد حاز رضاك ., 

ونبضت فكتوريا وهي تقول : 

- هذا رائع حدقا . 

ومدح بيكر العر بيين بعض النقود وتمادل معها سحديثاً طويلاً باللغة العربية» 
ثم أنصرف الرجلان فقالت فكتوريا : 

الى أبن يقصد أن ؟ 

فأجاب بكر : 

الى كل مكان . لقد رأيتهما لأول مرة في شرق الأردن وكانا قادمين من 


هن 


البحر المت وما يقصدان الان الى ( كريلاء ) وهيا عادة يمتازان الممرات غير 
المطروحة لزيارة القرى النائية البعيدة عن المدينة والحضارة . ْ 

لا شك انهما يلتقيان بين وقت وأخر بن يصطحبها معه في سيارته فوفر 
علمها مشثقة الطريق ٠.‏ 

فأحاب بكر وهو بضحدك : 

انك تفكرين بالأسلوب الأوروبىي . ان الناس هنا لا يتعمجلون الأمور . 
والوقت بالنسبة أليهم لا يمني شيثاً . 

ومضت السمارة في طريقبا . وبعد فثرة قصيرة قال بكر : 

لقد اقترينا .. 

فنظرت فكتوريا أماميا» ورأت تلا بنبض عند سفحه بدت منخفض مشيد 
بالطوب . ْ 

ووقفت السيارة أشيراً أمام البيت > وهرول بعض الخدم في جلاليبوم 
البيضاء لتحمة القادمين والترحيب بهم . فتبادل معهم بكر بعض العبارات ثم 
قال حدث فكتوريا : 


يخيل الي" انهم لم يتوقعوا قدومك يهذه السرعة . ولكن لا أهميية 
لذلك ٠.١‏ انهم عدون لك فراش وماء ساخنا للاغتسال وفي استطاءفك 
أن تنعمي ببعض الراحة ريثا يحضر الدكتور بونسفوث جونز . أنه الان في 
الثل وسأطى به ٠٠‏ وسيعني بك ابراهم . 

وتقدم المدعو ابراهي وعلى شفتيه ابتسامة عريضة واقتادها الى داخل 
البدت »© فمرت بقاعة فسيحة بيبا بعهض الموائد القدية ٠٠‏ ثم بدهليز طويال 
ينتبي بداب يودي الى فناء صغير وفي الجانب الاخر من الفناء غرفة صغيرة ينفذ 
اليها الذور من كوة في الجدار . 

وأجاات فكتوريا اللصر في جوائب الغرقة ورأت فراش ودولاباً سبىء 
الصنع ومائدة ومفاعد! وآآنية ماه : 


لا 1 


وبعد قليل حول اليبا ابراهم وهو يبتسم وعاء مليثا بالماء الدافيء .. ومرآة 
صغيرة ثدتهأ عسمار 5 الخدار . 

وأحست فككتوريا بالارتياح إذ سيتاح ها ان تغسل وتتزين وتصفف 
كعرها : 

ونظرت فى المرآة . فذهلت . 

لم تعرف فسا 7 

كانت قسيات وجبهبا على حاها ل تتغير .. أما شعرها فقد أصيح لونه ذهبياً 
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ب الل 


ذهب بكر للقاء الدكتور يونفسكوت جونز فوجد العام الأثري الكبير 
يعمل بنفسه في خندق بالحفائر وييده معول يدق به أحد الجدران في حرص 
وحذر شديدين ٠‏ وم يدهش الرجل رأى مساعدة الشباب وقال بساطة ؛ 

أهذا أنت يا فتى ؟ لا أعل لماذا كنت اعتقد انك إن تعود قبل يدم 
الثلاثاء .. 

هل أنت واتئق * 

ول ينتظر العالم الأثري الشيخ الاجابة ومضى يقول ؛ 

اقترب يا فتى .. لأنني أريد أرن أعرف رأيك في هذا .. لقد بدأ 
الجدار يظور رغم اننا لم نحفر أكش من مترين » ويل الي انفي أرى عليه اثار 
تراك كعال وانظن ...: ش 

فوثب بيككر الى الخندق .٠‏ وبدأ بين الرجلين حوار فني محت استغرق 
زهاء الربع ساعة وأشيراً قال بيكر : 

الواقع اذني عدت ومعي جرد الفثيات 1 


إحدى الفتيات ؟ ومن هي ؟ 


يل 


يداعقول انباءانة أخيلك:: 

ع ابنة أخي ؟ 

وحاول الردول أن ينسى حفرياته وير كر تفكيره ثم قال : 

بلا اذ كر كلوقه اخ 

قال ذلك بلبحة تدل على انه غير واثى . 

رئاكانت له ابنة أخ غابت عن :ذاكرته .. 

عومشلاو ممأ فبعءة»ه انه حاتك |تعمل معنا , 

فانيسطتث أسارير العالم الأنزري وهتف : 

ح لوي تند كر د لا نك أعها فيرونيكا : 

خيل الى انها قالت إن اسمبا فكتوريا .٠‏ 

اعم .. ذعم .. فكتوريا .. أقد كتب لى اععمرسون بشأنا .. امرسون © 
الاستاد حاممة كير دج 2506 تماق اها ؤئأة موهوبة خصصت ق عم الاحأس 
البشرية .. ولست أدري في الواقع معنى اهتمام انسان بعلم كهذا , 

ولكن ألم تكن في انتظار فتاة تخصصت في هذا العم ؟ 

- نعم . ولكني لم أكن اتوقم قدومها ,هذه السرعة . فليس لدينا الآن 
شيء في دائرة تخصصها يمكننا أن نتقدمه اليها .. فيمت من رسالة ايمرسورل. 
أنها لن تحضر قبل اسبوعين .. ولكن يدو انني قرأت الرسالة بسرعة .. ثم 
أضعتها فلم أل بمضمونها تماما . وعلى كل حال يمكدنا الافادة من الفتاة في 
تلسحيل قطع الار فب الى عثرنا علمبا روعي كَسيرة وعن تكتمدوان عمامة 0 

هذه الفتاة . . أليست على شيء من غرابة الاطوار ؟ 

غرابة الاطوار ؟ ماذا تمني ؟ 

-- ألم قصب مثلة غر ض عصي 355 أو بشىء ل هدا القسيل ؟ 

عسي قال ل أعرسوث ف رسالئةه أنيا أرهقت لفسهأ قُ الام عداد للأمتحار 
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النبأني لكيه م يذكر شيثاً عن أصابتها فرعن ها :اذا تسال ؟ 

لأنني التقطها من مكان مبجور في الصحراء .. كانت هناك وحدها .. 
فرق ذلك التل الذي ترقفت انت عنده في العام المأفي , وقد قصت عليه قصة 
عديية . قالت انها ذهيت الى صالون للحلاقة فخدررها مهناك ونقلوها الى قري 
( مندالي ) وحدسوها في منزل هناك ولكنيبا استطاعت الفرار في منتصف 
اللمل .. الواقم اي لم أسمم في حاتي قصة أبعد عن التصديق كوذه القصة التي 
0 لي . 

وز ألد كتور بونسفورت رأسه موافقاً وقال : 

حدقا انها لا تصدق ٠.‏ خاصة وان الآمن يسود كل مكاث في هذه البلاد . 

هك راق أيضا » لقد كنت واثقا من أن القصة كلها مض اختلاق > 
ولذلك اتساءل عما إذا كانت هذه الفتاة مصابة بمرض عصبي أو نفسي .. رهل 
هى من طراز الفتيات اللاثي بزسمن أن القس طارحين الحب أو أرن الطبيب 
6 مسو فلو كانت كلل للك لأثارت لنا متاعس من ف غنى عنيا . 

فقال ونسقورت بألبحة 00 : 

- اطمئثني > فلسوف بهد .. أبن هي الآن ؟ 

في غرفة الضيافة 

ثم إستطرد دعد تردد : 

اإقك حاءت دحوت ببحامة 8 

أسقا تقول ؟ لا شك انها تتوقم أن أعيرها بعض ثيابي .. انني لا املك 
سوى بيحامتين أحداهما مبلبلة يا إلحي !! ما أعجب فتيات هذا الزمن !! 
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5-5 3 

وسم د انك فككدوريا إلد كتور بونسقورت ختلف اما عرما تملته ٠ه‏ رأت 
أمامها رجلا قصير القامة يمبل الى البدانة نصف أصلع ولشد ماكانت دهشتها 
سوس رأته ينسط ها بلدية وقول : 

طاب يومك لا فيروئسكا . ٠‏ اعني ٠‏ ا فكتورنا 5 .. انفي صعيد رتك 5 
و هلك شق هم ؤقك كنت أتوقمع 000 الشون القأدم 3 ولكني سعيك بوحودك 
معنا على كل حال . . ألا بزال أعرسون يعاني من ضرق التنفس 

فأحايت فكتوريا دصوت عاو لت أن لمشو ابم : 

5 50 أشي حال .٠‏ 

انه يبالغ في تغطية عنقه . وقد قلت له ذلك مراراً » كل الجامعيين 
سرقوكة قِ قلقم على صعو دوم ولككن انتحدث عيك .. قال 8 ردتشارد أذلت 
عدت ' 3 . فماذا ستفعلين ؟ اننا أن نستطمسم ارسال السمارة الى اللديئة 

انفي وردتشارد يا 15 شيا د تيع لكر »© كل ما 5 أعار تك أنأه 
هو فرجحون ١‏ فر سأة للانسان ولا وبعض الناديل 5 

فأاسمت فككتوريا بدورها وقالت 

اطمئني فسأتصرف . 

- ومة شيء آخر .. أننا لم نكتشف بعد مقابر تساء:_دك على ممارسة 
اختصاصك كباحثة في عل الآجناس البشيرية .. بيد أن لدينا أعمالاآً كثيرة 
يمكن أن تشغل كل وقتك . هل ميدن التصوير الفوتوغرافي ؟ 

اهلا حمسن .. من المحقى أذتا متمد مئلك كثير ا ودعكد الغداء ذهسب 3 
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إبراهم الى مخزن مقتنيات البمثة » فأغذت ما فيه من ادوات ما يكن أرنى 
بقيدهأ شخصيا ؛ ثم عادت الى غرفتها وتقددت في فراشبا وراحت ترتب افكارها 
لم يكن هناك شك في انهم يظنونها فتأة أخرى ٠٠‏ تدعى فير ونيكا تعمل بأحثة 
في علم الاجتاس البششرية .. وكان الد كتور بونسفورت ينتظر حضورهسا 
ولكن ما هو علم الاجنار. البشرية ؟ لا بأس .. امسا سوف تبحث في أحصد 
القواميس . للتزود بالمعرفة ٠.٠‏ ان فيرونيكا هذه لا ينتظر قدومبا قبل قمانسة 
أيام .. إذن فبي تستطيمع أن تعيش هذه الأيام الثمانية في طمأنينة . 

إن الدكثور بونسفورت دوئز رجل طبب القلب » كثير النسيان © قلس 
ثمة خطر منه .. 

أما ريتشارد بكر فانه مختلف عن استاذه .2 انبا لا تحب عحرفته .. ولا 
طريقته في الجملقة نوها كمن بريد أن يتغلغل في اعماقبا ويعرف دخيلة نفسها . 

أن من حسن الحظ انها عملت وقة] ما ككاتية اختزال في ممبد الاثار في 
لندن » فعرفت كثيراً من الاصطلاحات الأثرية التي تستطيع الان استخدامرسا 
والتستر وراءها . 

.ان الراحة خلال الايام الثمانية القادمة سوف تساعدها على التقاط انفاسها 
وتحديد موقفها . 

وفكرت في ( غصن الزيتون ) : 

لا شك انهم يتساءلون هناك الان عن مصيرها ٠‏ أما أعداؤها » فمن الم كد 
أنهم سيظنون انها ضلت طريقبا في الصحراء وهلكت جوعاً وظسأ ٠+‏ وان 
يخطر هم بال اها أنضمت الى بعثة الدكتور بونسفوت في حفائر ( التل 
الأسود 0 

ومن القن أت يمتقد إدوارد مثل ذلك ٠.‏ إنه لا يستطيسم على شي ٠٠‏ 
ولتكنه إذا علم بطريقة أو بأخرى بأن لكاترين يدأ فيا أصابها » فانسه سوف 
يظل بة القلق ووخز الضمير لأنه الذي ألح عليها في أن توطد صداقتها بهذه 
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الفتاة ٠‏ .على انها ما أرشت أن ابتسمتث حين تصورت دهشته عندما برى شعرها 
الذهبي . 

ولككن لاذا صيغوا شعرها ؟ 

لايد ان لذلك سييا .. ولكن ماهو ؟ 


د عد عاو 


ولم قليث فتكتوريا خلال الأيام القلائل التالية أن اكتشفت إن الحياة مع 
بعثة أثرية لا تخلو من الطرافة والاثارة .. 

كانت تقفي كل أوقات فراغبا في التهام الكتب المحفوظة في مكتبة البعثة» 
وكانت لقع هيد قُ الكلام ما مكنا الاقتصاد تنما للذلل 5 

وتأقانت مع حداجها الجديدة * كانت تستشقظ من نومها في وقت متأآشر > 
وتتناول الافطار ثم تذهب الى الحفاثر لاأتضوير ٠‏ أو ترثديب قطم الاثار وتنسيقها 
وفة؟ للعصور 1 وكات أغوفت مآ يه أن مكتشف نوتنسفورت شان وبطلب 
ألبهأ فبصصس محتويابها عن ديا كل وجماجم باعتارهأ بألدية 5 علم الاحدساس 
البثسرية .٠‏ ولتكنها قررت إذا حدث ذلك أن تصطنع المرض وتزعم انيما 
عر دضة بالكلى و«ء 
جدران قصر قدي أخغذت تطبر شيئا فشيئاً وهو كشف شد اهتمامها بطريقة 
ليم لحو قعمأ و لاحل بكر ماستبا فقال فا وهر سم : 

لقد كنت متحمسا مثلك عندما اشتركت في أتعمال الخحفر لأول مرة . 

هل كان ذلك منكذ وقت طويل ؟ 

اميك نو خسة تمحر عام 5 

لا فد انك تعرف هذه الملاد جمدا 8 


أعرف هذه البلاد وغيرها .. اعرف العراق وسوريا وإيرات . 
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س ان من يسمعلك تتكلم العربية يظن انك من أهل هذه البلاه .. انه لا 
ينقصك سوى الشيأب لبدو غر سس : 

ولكنه هز رأسه وأجاب : 

لا أعتقد أن هناك انجليزي؟ استطاع أن يقنم الاخرين بأنه عربي . 

هناك الكوالوتيل لورنس ؟ 

ربا » ولكنه لم يكن مقنعاً » أنا شخصيا لم اعرف سوى رجل و! 
أمكه أن يتنتكر في زي عربى حتى ظن العرب انفسيم انه وأحد منهم ٠١‏ 
لقد عرفت هذا الرجل وهو الصبي .. انه ولد في الشرق وكان أبوه قنصلاً 
لبريطانما فى (كاشقار ) ٠‏ فتعلم اللغات الشرقية بككل هجاتها التي يحجلبا 
الأوروبدوت وأعتقد أنه لن ينسى ما تعلم . 

واستطرد : 

- لقد انقطعث صلق به يعد أن تخرجنا في جاءعة أكرة 0 كنا 
نسممه ( الفقير ) لأنه كان يقضي الساعات الطوال دوت أرر محرك ساكثاً أو 
ينطق بكفة . 

- ألم ره قط بعد التخرج ؟ 

- رأيته مرة واحدة في ( البصرة ) عنذ بضعة ايام وكارى ذلك في 
روك شرمة اه 

أسفا ؟ 

- ل أعرفه في البداية فقد كار متنكراً في زي عرلي © في يده مسبحة 
وحول عنقه شماة تر ) ٠٠‏ ولم ألق اليه بالا في البداية '٠٠‏ الى إن لاسمظت 
أن حبات المسبحة تسقط: الواحدة بعد الأخرى في فترات منتظمة . وبالأسلوب 
الذي ترسل به البرقيات بطريقة ( مورس ) وفبمت أن الرسالة موجبة إلي 

5-5 وكيف عانث ذلك ؟ 

كان يكرر اسمي .. أو على الأصح اقبي ولقيه ويستتجد بي . 


١ع.‎ 1 موعد في بقدأإد‎ ١ 


ثم نهض واقفاً وسار نحو الباب > * وفي نفس اللحظة نهبض رجل دين يبدو 
كألو كلاء التجاريين ©» وأخرج 5 عن جيبة وصواية نهو صديقي. ولكني 
ضريت ساأعده بقوة + ويذلك نجا كارمايكل . 

كار ما نكل ؟ 

نطقت فكتوريا بهذا الاسم بلبحة غريبة جملت بيكر يتحول اليها ولق 

قال : 

انعم .. ذلك أممه ..٠‏ هل تعرقيئه ؟ 

وتصورت فكتوريا دهشته سين تقول له : 

عم 54 وقد مأت في فراشي ..٠‏ 

ولكنها أحابت : 

- تعم . كلت أعرفه 0 

كنت تعرقيئله ؟ هل ععثى ذلك أنه .. 

فأوماأت برأسها وأجابت : 

زعم وه أله مألث ٠‏ 

دهت ؟ 

منذ بطيبعة أيام ٠٠‏ في بغداد .٠‏ في فندق ( تيو ) .. 

انل ون رمه 

لم بيذع نيأ عو كدر عرو لز | عدن يعام بغ مه 

فساد صمت قصير 4 ثم قال بيكر ؛ 

ل ولكن كيف ٠.٠‏ كيفف عامت أنت ؟ 

لانني اشتركت في الحادث مصادفة . 

فنظار الها طويلا » وكأته بيطلاب مزيداً من التفصيلات ولكتا قالت 


0 أشهأات ون 1م مبصيبحيب 1 31 


- في الجامعة ٠.٠‏ هل كنوا يلقبونك باسم ( لوسيفر / ؟ 

اوسيفر ؟ كلا كانوا يلقبونني بإسم ( البومة ) لأنني كنت استعمل عوينات 
اكميرة .٠١‏ 

ألا تعرف في ( البصرة ) شخصاً كان يطلق عليه أسم لوسيفر . 

ففنكر قليلا وأجاب : 

كلا .. لوسيفر ٠.١‏ أبن الغجر ٠.‏ الملاك الذي هوى .. لقد قرأت هذا 
اأوصف للوسيفر في أحدى القصائد .٠‏ 

هل لك في أن تذكر ل بالتفصمل ما حدث في البصرة ؟ 

يد لعن و كرقة للك 

أبن وقم ذلك الحادث ؟ 

في قاعة الانتظار بالقنصلية ٠٠‏ كنت قد ذهبت الى هناك اقابلة كلايتون. 

من كان معلكٌ في قاعة الانتظار ؟ كارما يككل ٠‏ وذلك الو كي لالتجاري. 
وك انا ؟ 

شخصان لا أعرفها ٠٠‏ أحدهما يبدو فرنسيا ٠.‏ والآخر شيخ إبراني . 

. وكيف هرب كارمايكل ؟ 

- انطلق يعدو في دهليز يؤدي الى مكتب القنصل ثم الهرف يساراً نمو 
يأب دؤدي الى الجددقة : 

أعرف موقم ذلك الباب فقد قضبت فترة في القنصلية ٠٠‏ عقب رحيلك 
مبأشرة . 

أحقا تقولين ؟ هذ! عحيب . . 

وظل بتفرس قبها .. ولكنبا صمدت لنظراته . وقالت : 

هل كان بالقنتصلءة ضوف يومكذ ؟ 

كأن هذاه شخص يدعى كرو سمي » تعمل في احدى شركات المترول. 

وتد كرت فكتوريا الكابتن كرو سي “وساءات : ومكن أن يكون 
هو ( لوسيفر ) ؟ 


قحالت : 

سوال أشير .. هل يذكرك اسم ( لافارج ) بشيء ؟ 

ففكر بكر طويلا وأجاب 3 

كلا .هل هو اسم رجل ام امرأة ؟ 

- لا اعلم . 

وفي المساء ؛ بعد أن أوت فكتوريا الى فراشها > طلب بيكر من الد كتور 
بونسفوت أن يسمح له بالقام نظرة على الرسالة الني جاءته من ايمرسون » وقال 
موضدماً ِ 

أريد أن أعرف بالضبط ماذ! قال في رسالته عن هذه الفتأة . 

فأجاب العالم الشيخ : 

- المشكلة هي انني لا أعرف ابن وضعت الرسالة أنا واثئق من انني احتفظ 
بها ون مكان مأ >4 فقى كيت على ظهرهأ دمض ملاحظات خاصة بالممل 32 
ولككني أذكر اما ارتب أعرسون أطرى فير ونا وامتدهها ف وأ شخصماً 
أجدها فتاة ظريفة .. لقد فقد امتعتها ومع ذلك لم تثر أية ضجة .. أية فتأة 
أخرى كأن يكن أن تطلب بإصرار أن نعيدها الى يغداد . أما هي فانيا 
تقملت لخسارتها بروح رياضية .. وهذا جيل منبا.. ولكن كيف فقسدت 
امتمتيا ؟ 

قالت انهم خدروها واختطفوها . . وسجئوها في أحد البيوت . 

ار + * 57 دسي 355 انلع ذكرت لى هذه القصة من قبل 6 


الفصل العشر ون 


بعد ظهر اليدوم التالي » مم الدكئور بونسفوت جونز صوت رك سيارة 
فنظر الى الصحراء ورأى سيارة قادمة من بعيد قفصاح في ضيى : 

ها قد حاء زائرون جدد . . كأنما ليس لدي ما أفمله سوى استقبال هؤلاء 
الحقى » وشرح آخر اكتشافاتي في الخفائر . 

فقال بكر : 

هل نسيتث فكتوريا ؟ انما تستطيع ان تحل عملك في هذه الميمة . ولديهأ 
من المعلومات ما يؤهاما للقيام ددور الدليل » اليس كذلك يا فكتوريا ؟ 

فأحابت الفتأة : 

ب إن معلوماتي قلملة واخشى التورط في خطأ . 

فقال بيش : 

- انك شديدة التواضمع . فالبيانات التي ادليت بها الي صباح أليوم عن 
طريقة بناء الجدار الذي اكتشفنساه في الحفائر لاتصدر الا عن اثري ضليع .. 
أو عن مبندس متهرس . 

فشعرت فككتوريا بالدم يصبغ وجنثيها واجابت : 

- مها يكن من امر فسأيذل قصارى جهدي . 


ا 


والواقم 2 .. انهاهي نفسبا كانت في دهشة من الجهود التي بذاتها خلال 
الأيام اغسة التي قضتها مع البعثة حتى استطاعت تصتيف قطع الخرف وتحديد 
العصر الذي تنثمي اليه كل منها . وتصور نوع الماة اليومية التي كان اهما 
الناس منذ ثلاثين قرنا > واذهلبها ان علياء الأثار لا متمون بتقصور الملوك والمعايد 
فحسب كا كانت تتصور >4وانا ييتمون كذالك حماة الشعوب في ختلف المصور. 

كانت فكتوريا تفكر في كل ذلك وهي في طريقها مع بيكر لاستقيال 
الزائرين اللذين جاءا بالسيارة . 

كانا من القرنسمين إلذين بوتموت بالحضارات القدية وقد جابا اتحصاء سوريا 
والعراق © فرحب بها يكار وقدم اليهها فكتوريا ورافقتها الفثاة الى الخفائر ؛ 
ورددت * كالبيغاء ؛ كل ما ممعته من ابضاحات »> وشفعتها باضافسات من صغم 
سالا لضفي علمها سي ع من الإثارة . 


وبعد فترة من الوقت 4 اعتذر أحد الرجلين بمرضه ' ورجاه ا ان تسمم له 
بالتياس بعض الراحة في البيت » وكانت قد لاحظت انه متقم الوجه ولا يكاد 
يلقيبالاً إلى حديثبا . 

ولما انصرف » قال عنه زميله انه يشعر بالالام في معدته وانه اقترح عليه ان 
يرجيء الزيارة الى يوم آخر ولكنه أصر . 

وعندما فرغ الفرنسي من ارتياد الخفائر » دعاه الدمكةور بورنسغوت جونز 
الى تناول الشاي ولكنه اعتذر بأنه وزميله حب أن يبدأ رحلة العودة قبل 
الغروب سق لا يضلا الطروق في الصحراء . 

وعلى الأثر » استقل الفرنسبان سيارتها وانطلةا بها .. 

وبعد تناول الشاي » ذهب بكر الى غرفته لكتابة بعض الرسائل التي 
اعتزم ان يودعبا صتندوق البريد في يغداد حين يذهب اليها فياليوم التالي . 
ولككنة مأ كاد يفتم احد ادراج مكتيه حتى ادرك ان هناك من عدث يأوراقه 
وامتمته . وم يخامره شك في !نالفاعل هو ذلك الفرنسي الذي اصطنع المرض , 
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بيد انه اكتشف ان شيئا لم يسرق .. حتى النقود كانت كلها في مذانهأ .. 
أذن ؟ 
وخطر له خاطر مزعج ؛ فبر ول الى القاعة التي اطلق عليوا استاذ. اسم قاعة 
( الانتدكات ) »2 و لككانه وجد ( الكنوز ) الأثرية لم تمس » ول يفقد منبا شيء 
لق قام بعضرم بتفتيش غرفي . 
من تعني يكامة ( بعضهم ) ؟ 
الم تفعلي انت ذلك ؟ 
فقالت مسد كرة 5 
إن ؟ كلا طيما . ماذا حملي على تفت.ش غر فتك ؟ 
إذن لا 3 أن سكون الفاعل أحد الؤائر بن الفرلسسمين 2 وبال تحددد . ذلك 
هل سرقشيثاً ؟ 
كله .. 
إذن لاذ! مق السياء . 
فقاطمبا دقوله : 
ظدنتك تعفين . 
ع ]8 ؟ 
ان المغامرة التي رويتها ني والاخطار الى احاطتث يك... 
الاي اتقف ذلك 
- ولككن اذا يفتشون غرفتك »2 وانت لا ثأن لك ب. 
اك ” 
ولكنيا م تتم عبارتها » واستغرقت في التفكير ول باح علمها بكر بالسؤال 


١6أ‎ 


وقنع بأن استفسر مثها عن اللكتاب الذي تقرأه “فأجابت : 
لايورجد في مكتية لعثة من القصص الا القليل 2 أنني اقرأ ( قصة 
مدينثين ) . 
35 الم نسيق ان قرأتها 9 
كلا .. كنت اظن انتشارلس ديكنز كاتب مل . ولكنني وجدت هذه 
القصة طريفة ومثبرة . 
- وابن نلت منبا الآن ؟ 
. واطل من فوق كتفها وقرأ : 
« واخذت المرأة التي تشتغل بالتريكو تحصي الرؤوس التي تفصلمسا 
الأقصلة ‏ » 
فقالت فكتوريا : 
ب [عنا إعراة جوعية + 
من ؟ مدام ديقارج ؟ إنها شخصية عحمبة .. وعلى الرغم من انسني لا 
أعرف ( التريكو ) .. إلا أنني أرتاب في أن أحداً يستطيسم تسجيل قائة أسماء 
بواسطة الإبرة والتريكو 5 
أظن أن هذا مككن .. ( غرزه ) إلى اليمين وغرزه إلى اليسار و . 
كفت عن الكلام فيجأة » وانباج في ذهنها شاطر . تذكرت الرجل الذي 
اقتحم غرفتها وهو جريح .. والشملة الجراء التي كان يحيط بها عنقه .. والتي 
وجدتها هي بعد ذلك ودستها بين أمتعتها . ثم نسيتها تامأ .. 
كانت الشملة مصنوعة بالتردكو . 
وم تككن آخر كامة نطق بها الرجل هي ( لافارج ) وإنما ( ديفارج ) .. 
لاشك أنه أراد الإشارة إلى ما كانت تفمله هذه المرأة و إلى أنه قد سحل 
شيثا في الشمة ر الكوفية ) . 
وراءها بكر ساهة مستغرقة في التفكير فقال لها . 
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ماذ! دهاك ؟ 

لاا شيء 1 كنت أفكر في أمر . 

كانت تفككر في أنها ستعود غداً إلى يغداد ' يعد أيام سعيدة قضتها مع 
البعثةونعمت فيها بالراجة رالطمأنينة في أعقاب المغامرات الرهيبة التي خاضتها. 


أسدلية 


شق عليبا أن تعود إلى خدمة مستر داكين .. وإلى العمل في غصنالزيتون 

كلا .. إها ستذهب إلى غرفتها ؛ وتأتي بتلك الشملة وتقدمب سا إلى مستر 
داكين . وبذلك تنحوي مبمتها . 

ورفعت رأسها > ونظرت إلى كر > ووحدته يتفرس قيها .. 

قال ها فسأة : 

حدثينيى با فمكتوريا .. ما اسمك حقا ؟ انك لست فيرونيكا سافيل التي 
أرطي ا الد كتور أعرسوة 4 افد قفنت لك بين فقرات. قط فزيا دور 
أي تحفظ . 

إنني ذكرت لك اعمي عندما تقابلنا لأول مرة. إحمي فيكتوريا جونز. 

هل أنت أبنة اح الدكتور بونسفوت جونز ؟ 

كلا . أقد رودت لِك مأ حدث لي ولكنك م تصد في ولدلك زعمت 
إذني ابنة أخ الدكتور ونسفوت جونز سق أحماك على أ ترامي والكف حمن 
أحثر ام والسوف عن السك ية مني ومن قصتي أن سم الد كتور له وزلسه 
واحترامه ولككني لم أصكن أترقع أنك ستأتي لي اليه .. 

هل تريدين أن تقولي أن القصة التي سردته!ا حقيقة ؟ 

إنهأ -حقيقة . 1 

وهل هأ رويت عن كار مايكل صحيم ؟ 

س أقد رأدت مصبرعه وكان ذلك هو بداية القصة كلبا 

إذن أسردي علي" كل شيء. بالتفصيل . 

- لا أعم إذا كنت أستطيع الوثوق يك !! 


1١6 


ب إنك تقامين الإوضاع ٠.‏ هل ُسحخث أن هناك أكثر من سيب حءاني على 
الاعتقاد يأنك ما جئت إلى هنا متتحلة من الأسعاء والصفات مسا ليس لك إلا 
لأسثقاء بعض المدلويات دي ؟9 

- دل رعأ كارن خ لزت عمو مأ 'أنت سخ مله الآن. ٠‏ 

بس هل تعني أن لديأك عن كار ما يكل مملور ماك هيوم ؟ٍِ 

3-3 وم ؟؟9 من م ؟ 

أظن أنني يحب أن أقص عليك القصة كلبا من المداية فاذا كنت من 
أعدائي فأنت تعرف كل ذيء فعة 55 وها سأقصيه عليك أن فقير شما 


د 2 


وسر دك عليه أأقصة حك افير ها 2 د لاف عله شيا سوى مو ضوع الشملة 
الجراء » وما استنتجته بشأما وسألها بكر بعد أن فرغت من قصتها : 

- وهل تعتقدين أن الدكتور راتبون يلعب دوراً في هذه المؤاهرة الرهيبة؟ 
لا شك إنك لا تحبلين انه عالم 'كبير » وشخصية ها وزنها » وانه يتلقى معونات 
عن شتى أتحاء العالم .. 

إت تنفيذ المؤامرات يتطلب شخصا مثله . 

أن شخصياً أعتقد أنه مبرج .. 

ذلك قناع بارع حب حقيقته , 

- ربما. ولكن من هو ( لافارج ) الذي سألتني عنه ؟ 

- لا أعم .. انه بالنسبة إلي مجرد [مم مثل في ذلك مثل هلين شيل . 

هيلين شيل ؟ ل أسمع قط شيا عنها . 

إنها تأعب 06 هاما .. ولكن هذا هو ما أجبله 5 

هل لك أن تذكري لي مرة أخرى إمم الرجل الذي أفحمك في هذه 
المقافة + 
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اسمه داكين .. وأعتقد انه يعمل في إحدى شركات البترول .. 

هل هو مبدل الشياب وييدو متيلداً شاملا لا يصلح .. 

بذعم .. ولككن لا يذغي أن تدع بالظطواهر . 

قاب بكر شفته وهر رأسه وقال : 

كأننى أقرأ قصة بوأيسمة .. 

وللكن فكتو ريا كانت تفكر في مشكلة أخرى .. 

قالث : 

ماذا يشيغي أنتقول للد كتور بونسفوت جونز» مب أن تصار-مه باحقيقة 
لن تقول له شيثاً .. ما الفائدة ؟ ١‏ 


١م‎ 


الفصل الحادي عقر 


شعرت فكتوريا بغصة وهي تلقي نظرة أخيرة على التل الأسود قبل أرنى 
تتطلق بها السسارة إلى بغداد .. 

وبعد نو ثلاث ساعات »> وصلت السارة إلى بغداد . وهاك انطلق 
السائق والطاهي لشراء ما تحتاج اليه المعثة من مؤن > وقصدت فكتوريا 
وبيكر إلى فندق تيو ., 

وبين كات بكر يتس الرسائل الخاصة به ويأستاذه » أقيل مار صكوس 
قدو وعلى شفتيه ابتسامة عريضة » فرحب يفكةوريا ترحيياً حصاراً » وعتب 
عليها أنها لم تحضر إلى الفندق منذ وقت طويل > وأدركت فكتوريا أنه لا يعم 
شيثا عن اختطافبا » وخاصت بن ذلك إلى أن داكين لا بد أن يكورير قد 
صم أدرارد بعدم إبلاغ الموليس . 
8 3وسألت فكتوريا صاحب الفندق عما إذا كان مستر داكين موجوداً في 


هه 0 


بغداد > فأجايءيها بقوله : 
به العد رايتاء. أول: مسن . ونحن الآن في انتظار صديقه الكابتن كروسبي 


!ا 


- هل تعرف أبن فو جك مكدب فسار دأ كين ٍ 

طبع . ومن ذا الذي لا يعرف مقر شركة البترول العراقية الإرانية ؟ 

مهنا نادسن الا باعدئ ستارات الأعرة لفاك + رلك اعيو 
اسل آنا والطويق, ْ 

- اطمئني ٠٠‏ سأتولى بنفسي إرشاد السائق . 

واستقلت فكتورلنا إحدى سيارات الأسرة ؛ وقالت تحدث مار كوس : 

نسيتث أن أقول للك انني محاحة إلى غرفة فى فندقك ٠.٠.‏ 

سأسحز لِك 9 غرقة ٠.٠‏ وسأاعد لك عشاء شبياً . 

ت وهل أستطييع أن اقترض منك.بعض الثقود ؟ 

اليك محفظتي أيتها العزيزة ٠٠‏ خذي منها ما تريدين . 


بن فزن اين 


وبعد نحو خمس دقائق .. كاذت فكةوريا فى ملكتب مستر دا كين بشركة 
النترول .٠‏ ونهبض هذا لاستقباها .٠‏ وهو يقول : 

الآنسة جونز ؟ اليس كذلك ؟ أحشر لنا قبوة يأ عبدآلل ٠٠‏ 

وما أن شرج المي العربى حق قال داكين يصوت خافت : 


ما كان يتيغي أن تحضري ! إلى هنأ ؟ 
- لم يسعني أن لفن غير ذلك ٠.١‏ فأن لدي ما أريد أن أفضي به المكقيل 


أن أقع في ورطة سوك ديك 8 . 
وهل كنت في ورطة ؟ مأذا حدث ؟ 
ألم يقل إل أدوارد ؟آ 
لم يقل لي أحد شيثا ٠٠‏ 


١ وم‎ 


ثم أضاف بعد قليل : 

كنت أفضل أن يظل شعرك في لونه الطبيعمي . 

فصمتت الفتاة ولم تجب 0.. 

ودخل عبدالله فوضع أقداح القبوة وانصرف © وحينئذ قال داكين : 

في استطاعتك الآن أن تتشكلمي فان الجدران معييكة ولن'يسمعنا أحد. 

وفىي دساطة ووضوح “ روت فكتدوريا قصة اختطافها وهروبها» و كيف 
وجبدت الصلة بين ( تريكو ) مدام ديقارج وثعلة كارمايكل .. 

وأصغى اليها داكين باههام شديد » وقال وعيناه تتألقان فر-؟ : 

هذه أول معلومات ذات قيمة قصل الينأ ٠٠‏ وللكن أبن تود 
الشية الآرف؟ 

بين أمتءتي . 

اله يعم يأمرها أحن؟ 

م أسيب تسيط هو انفي كنت تيا عاها 2 

هذا حسن ٠٠‏ وعلى فرض أن بعضهم فتش سقائيك أثناء غيابك فان 
الشملة القدعة لن تثير اهام أحد .. ان أول ما نب ممه هوان نسترد 
حقائيك ٠١‏ أبن تقيمين الآن . 

لقد استأجحرت غرفة فى فندق تسواءء 

عه افك هينه د 

هل تريدني أن اعود إلى غصن الزيتون ؟ 

هل أنت شائفة ؟ 

كلا .. وسأعود إذا طليث مني ذلك .. 

لا أظن انه من الضروري أو من الممكة أن تعودي إلى ذلك المميد » 
ويخيل الى أعهم عرفوا حقيقة أمرك ٠.‏ وإذا ذهيت فلن تظفري بشثيء سديد. ٠‏ 
ومن ددري ققد تعودين من هناك بشعر أحمر 55 
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- لا أدري حقا 1 ذا صبغوا شعري ٠٠‏ هل لديك أية فكرة؟ 
يوجد تعليل واحد ٠.‏ مؤم ٠٠‏ هو أنهم أرادوا إخفاء معام حثتك ., 

إذا كان في نيمتهم قتلى ٠ ٠‏ فاماذا لم يفعلوا ذلك في التو واللحظة ؟ 

- هذا سؤال على جانب عظم من الأهمية أيتها العزيزة » وحيذا او كارن 
فى استطاعى ان أ عليه 
وماد لصنت ةا قر قال تور فسا 

. نسيت أن أقول لك شيئاً هاما .٠‏ هل تذكر ماقلته لك بوما من أن 
شيئا في السير روبرت كروفتون لي قد تغير ؟ 

5 نعم اه 

هل كنت تعرف السير رويرت شخصياً ؟: 

كلا ١‏ أقابله إلا هنا في يغداد .. 

إن الرحل الذي قاباته هنا م يكن السير رويرت هه 

وذاكرت: له ما لدمها من معاومات عن السير رويرت وربعلته إلى بغداد » 
قوف دا كين قائلاً : 

ذلك يوضم كل شيء ٠٠‏ لقد تخلى كارمايئكل عن حذره ين قابسل 
السير روبرت في الفندق ٠٠‏ فانتبز هذه الفرصة وفتتك به ؛ ولككن كار ميكل 
استطاع الوصول إلى غرفتك ومعه الشملة التي يمكننا أن نقول أنه حرص عليبا 
حدىي آخر طفظة من سم ]43 .. ا 

هل تعتقد انني اختطفت لككيلا أنهي الك هذه الحقيقة ؟ ومع ذلك 
فانني م أصارم بها أجداً سوى إدوارد .٠‏ 

أعتقد أنهم رأوا ان الوقت قد سان لتصفيتك لأنك تعرفين عن.غصن 
الزيتون أكشر ما ينبغي . 

- لقد حذرفي الدكتور راتبون .. أو على الأصم هددفي “لايد أنهم 
عرفوا عن يقين عقيقة الدور الذي أقوم به ,. 


- إن راتيون ليس مغفلا ٠.٠.‏ 

الواقع إنني سعيدة بأنني لن أعرد إلى غصن الزيتون كل ما أخشاه هو 
ألا تتاح لي بعد ذلك فرصة للقاء إدوارد 

فابتسم داكين وقال : 

إذا لم يذهب محمد إلى الجبل فإن الجدل يأتي إلى جمد .. ١‏ كتبي الآن إلى 
ادوارد .٠‏ قولي له انك تقيمين في فندق تيو وأنك تعتمدين عليه في إجضار 
حقائيك .. 

إنني سأذهب بعد قليل اقابة الدكتور راتيون بشأن حفلة يزمع إقامتهاء ٠‏ 
وسيككون في استطاعتي أن اوصل رسالتك إلى إدواره فلا تعلم كاترين عنهسا 

أما أنت فسليك أن تعودي الى فندق تيو وأن تنظري هنأك .. وإذا .. 

وتردد » فسألته ع 

]اماد ؟ 

وإذا وقعت في مأزق فلا تفكري إلا في نفسك ... 

سيككون هناك من يتولى حراستك. . ولككن اعداءك أق وناء وآنت تعرفين 
منهم الكثير .. 


١ 


الفصل الثاني والعثرون 


صففت فكتوريا شعرها الاشقر وصبغت شفتيها وحلست في شرفة فدق 
تمو > لتقوم همرة أخرى بدور جوليثت . 

وجاء روميو وغخحته فكدوريا ونادده : 

إدوارد !! 

فنظر نو مصدر الصمت ورآها رهتف : 

سااه ‏ أزت قتاء؟ 

ولق بها في السرفة وكانت خالءة »؛ ونظر اليهأ بشيء من أطيرة وقال : 

انيشني با فكتوريا . ماذا فعلت بشعرك ؟ 

فتدبدت في ضيق وأجابت : 

إذ1 سألني سائل عن لون شعري بعد الآن فأن أتردد في تزيق وجبب» 
بأظلافي 3 

كنت أفضل لونه الأول فاماذ! صبغته ؟ 

سل كاترين .. | 

كاترين ؟ وما صلتبا يذلك .. 
- ألم تطلب الي أن أوثتى صداقتي بها ؟ لقد أطءتك .. وها هي النتيجة. . 


١ موعن في بقداد‎ )١( 


أكبر الظن انها لم تنبئك با حدث لي . 

ماذا حدث لك ؟ لقد أقلقني غيابك , 

ت أعفا فون إلا تعلم أبن كنت ؟ 

كنت في الموصل طيماً .. فقد نقلت الى كاترين رسالتك الشغوية التي 
قلت فيبا انك اضطررت الى السفر فسأة الى الموصل .. وأنك سوف توافينني 
بأنيائك . ١‏ 

وهلى صدقت ذلك ؟ 

ظنئنت انك أمسكت يطرف خيط هام » ورأيث من الصواب أرن 
تلكثمى الآمر عن ١‏ اويا 

١‏ مخطر لك 0 أباقد: كذيت # كان حب علس ها أن تذيئك بأنهم 
خدروني واختطفوني . 

يا همي !1م اتصور مطلقا ان يحدث أمر كبذا .. ولكن .. ألا ترين 
من الحكة ألا نتحدث فى هه الأمور في مثل هذا المكان ؟ أليس من الأصسوب 
أن تصعد الى غرفتك ؟ 

- على رسلك .. هل أحضرت حقائي ؟ 

لس ذعم .. وقد وضعتيا عند موظف الاس:قبال في الغندق .. 

س أحسنت صنعاً . أنني لم استبدل ثيالىي منذ أسبوع , 

ولكن .. ماذ!ا سدث لك بالتفصمل نا فكتورنا ؟ 

انها قصة طويلة .. 

'س هل تعامين ماذا يجب أن نفعل ؟ أت] معي سيارة .. وأعرف مكان في 
الضواحي على جانب عظم من الجال والروعة في مثل هذا الفصل من السنة .. 

55 هم دنا أليه . : 

وهرولا الى السيارة كماشقين ينشدان اللوة بدا عن الانظار . وجلس 


إدوار أمام عحلة القيادة وانطلتقى بالسيارة في طريق بعيد نتحه نحو الجنسوب . 


َل 


وبعد نحو نصف ساعة »> انحرف بالسيارة نحو السمين وأوقفبا وسط ما يشسة 
كانه م عو ذاعن اسان الأول والاوقو ف الي 01 

كان المكان رائءا قا .. فبتفف فكتوريا وهي تغادر السيارة لثملا رئتيها 
يلسم النقي . 

كأننا في اتجلترا في فصل الربيع . 

وحلسا على العشب تحت مظلة من .أشجار الورد وقال إدوارد : 

الآن . . بوسعك أن تسردي لي آخر مغامراتك . 

فسردت له قصتها منذ ذهيث الى صالون المرأة الأرمنية الى أن انضمت الى 
معكة إلد كتور ونسقهوت حولز ١‏ . وكليف لعيك دور فتسأة كأن الدصكزور 
يترقب وصوفا . 

وانفعدر ادوارد ضاسكا وصاح : 

الحق أنك فتاة رائعة يا فكتوريا .. أن سرعة خاطرك وخصوبسسة 
خمالك تدعوان الى الدهشة 

فايتسمث وقالت : 

أليس كذلك ؟ الواقم انني أفدت كثيراً من الانتساب الى أعمام كالد كتور 
بونسفوت جونز وأسقف لالهو . 

وعتدنا قال :ذلك تد كرت أيرا وتلاطت الابتسامة عن كشييا . 

تذكرت سؤالاً مت القائه على ادوارد في حديقة القنصلية بالبصرة لولا أن 
قطعمت زوحة القنصل حديتبما . 

قالت 53 

لقد تِذ كرت مؤالاً كنت أود أن القبه عليك منذ وقت طويل نا ادواردة 
كيم عادثك أذذي اخترعت ممأ هو اسقف لانو ؟ ّْ 

وكان سكا بيدها » فأست تأصابعه تضغط يدها بشدة . وسسممته 


يقول سرعة 


1١ 


فنظرت اليه محدة .٠١‏ 

وحين فتكرت فى الامر فما بعد » أدهشتها أن تؤدي كذبة تافبة الى النتائج 
أهاناة القي تر#دثك على هذه الكادبة الني نطق ءها أدواإرد 5 غير تحرز . 

لقد أغذه السؤال على غرة منه . وكأن تقلص عضلات وحيه دلي على أنه 
لم برض كل الرضى عن احايته . 

وبدأت الطقائق تنبلج أمام عيني فكتوريا .. أو لعلبا كانت قابعة فيذهها 
منذ وقت طويل ولكنبها ل ترها إلا في تلك الاحظة . 

م تكن قد حدثت ادوارد عن أسقف لانمو. . والشخصان الوحيدان اللذان 
ممما متها أسم هذا الاسقف الخيالي هما مسش هأملتوتن كلسب وزوحتنه > ولا 
مكن أن يكون أحدهما أو كلاهها قد قابلا ادوارد لا بزال في البصرة . 

إذن لا بد انها ذكرا له قصة الأسقف في لندن . 

ومعنى هذا أن ادوارد كان يعم منذ البداية أن فكةوريا ستذهب الىالعراق 
في رفقة مسز كلسب .. تبا لها ما أغياها !! لقد ظنت إن الأمر جرد مصادفة 
ببنا هو في الواقع عدير ومرسوم .. 

وأدركت فحأة » ماذا كان يعني كار مايكل حين ذ كر امم لوسيفر .. 

لوسمفر .. أجل اللائكة .. 

أو سير الذي طرد من الخنة . 

لوسسفر . ابن الصياح > الملاك الذي سقط . 

وإذن فات راأئيوت أدس الزعيم .. ان الزعم هسو ادوارد الموظف الصغير 
الذي يبدو في الظاهر بلا حول ولاقوة .. بيغا هو في الواقم كل شيء . 

أماراتيون ., فانه جرد ستار . 

ولعله ندس من الرداءة م توهمت »2 فبو على الأقل قد نصحبا بالفرار قبسل 
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واكتشفت فكتوريا في ذات الوقت» أما ١‏ تحب أدوارد قط» وانما أعحبت 
به فقط كا تعجب أية فتاة غريرة بأحد نجوم السينا . 

م تستغرق كل هذه التأملات سوى ثرات ؛ ول يظبر ها أي أثر على وه 
فكتوريا وهي تنظر الى أدوار بأعجاب مصطنم .. 

والواقع انها أحست بغريزتها انها في خطر .. وانه لا توجد لنحاتها سوى 
وسية واحدة . فاحأت اليبا . 

قالت : 

س هلل ثعرف ماذا! خطر لي ؟ خطر لى انسك الذي دبرت كل شيء اتدسير 
قدو همي ال بقدة.. الح انك رجحل مدهش با إدرارد . ١‏ 

فارتسمت على شفتيه ابتسامة غامضة وم نحب .. 

قالت ع 

ولكن كيف استطعت أن تدير كل ذلك ؟ لا يد انك ذا نفوذ وسلطات 
لا حدود ليا .. ولقد بدأت أرتاب في انك تحري خقا . . 

ت أنث تين اتى أحبك . 

اولك نا لدي عل نملا| با" ادوادء 8 آرية أن أفري:: 

الحهدف هو خلق عام جديد , عام حديد ينبض على انقاض العالم القديم 
الفأسد . 

-- أوضح . | 

فاتطاق يتحدث في حماسة 5ُديدة عن الاهداف ألتي كرس ها سمياته فقال 
أن العام تتنازعه قوتان عظيمتان .. هما الرأسيالية والشبوعية . الأولى تحرص 
على وضعها وتقم العقبات في طريق التطور الحضاري والثانية تعه-لى على فرض 
سمطرتها على العالم 5 

هاتان القوتان يحب ان تختفيا . يحب أن تدمر كل منهما الأخرى .. ولا 
سيمل الى ذلك الا حرب عاامة تحرو المافي من أساسه . لكي بقبض الشباب 


1 


م زمام ل قِ عام حك وبل عانا د ضكة نظم جديدة ‏ وميادىء, جديدة. 

ولككن . ألن تذهب هذه الحرب العالمية بأرواح ملايين من الضحانيا 
الأبرياء ؟ 

جب أن تفبمي انه لا يمكن أقامة نظام جديدة بغير ضحايا 

كان في مقدورها أن تقول اللككثير رداً على هذا المنطق السقم ولكنها أثرت 
الصمت ٠.٠‏ ومضت فى لعرتها 

قالت : 

يم أن معحبة بك يا ادوارد ! وللكن ماذا في استطاعت أنا أن افمل ؟ 

هل أنت على استعداد لخدمة أهدافنا ؟ 

انني لا أعرف سواك يا ادوارد 2 وثقتي بك لا حد فا فلك أن تأمر 
ْ وعلي أن أطسيع : 

هذا حسن . 

جا 1 لماذ! جثت بي مدا ؟ لايد أن كون هتاأك سيب .., 

- نعم . هناك سبب . هل كذكرين أول لقاء لنا ؟ انني النقطث لك 
يومئذ صورتين . 

- نعم » أذكر ذلك . 

- لقد ادهشني وجوه تشابه عجيب بيلك وبين فتاة أخرى فالتقطت 
صورتك لي اتحقق من انني لم اخطىء . 

- ومن هي تلك الفتاة التي أشيهها ؟ 

- هيلين شيل . 

نت عيلين شل ؟ أن'اشه شيلين شيل ؟ 

ولم تستطع الفتاة اشفاء دهشتبا فقال أدرارد : 

- ان التشابه ليس قاصرا على الماظر الجاني والامامي » ولكته يتجاوز 
ذلك الى واجود ندبة على عين الشفة العلما لدى كل منكا . , 


1١05 


هذه الندية هي من أ ثر سقوطي من فوق شجرة رأ طُفْلدٌ ٠٠‏ وللكدي 
أسجبها دائا بالدهوت والمساحيق 5 


ال لملين شل ندية مائلة 5٠‏ وهي [قزعيك تهو أريسع أو مس 
سنوات ولكنبا تمائلك طولاً ووزنا . كل ما هنالك من اختلاف بينكا هو أن 
شعرك امون وها الكن وات رق عيليها أخف من زرقة عيشماك . ولكن 
هذا الاخغتلاف الأخير مكن علاجه بالعدسات الملتصقة . 
وهل هذا التشابه هو الذي حملك على ١‏ -ضاري الى بغداد ؟ 
نعم » فقد قدرت أننا نستطيسع الافادة منه . 
ولذلك ديرت الآمر مع مستر كليب وزوحته؟ ولككن من هيا بالتحديد؟ 
- امتمان لا اهصمة لها » يفعلان ما يؤمرأن به . 
يا إلمي !عا أشد صلفه وغروره 
اله مسو تنه بولك ما مه اانا وهنا 
قالت : 
ولككن أا م قل لي ان هيلين شيل شخصية هامة في منظمتم ؟ 
إنا أردت أن أضللك .. فقد كنت تعمين امور كر 
وهنا قالت فكدوريا لنفسيا ١‏ أن التشابه بينا ويين هلين شيلى رعاقد 
نقد حماتها ٠‏ 
ومن تكون هلين شيل هذه ؟ 
ابها السكرتيرة الخاصة السالي الدوي أوه مووعفال وهي فتأة دات 
عفاي حمارة . ولدينا من الأسياب ما يحملنا على الاعتقاد بأنببا تعرف الكثير 
ن صفقاتنا المالية ٠.‏ كأن هناك ثلاثة ألشخاص على سانب عظم من الخطسورة 
القسة النا ؛ روبرت كروفةون لىي » ركار مايكل . رقد ثمت تصقدتيها ١٠أما‏ 
هيلين فأ بالا رال على قمد اطياة ٠٠‏ وينتظر أن تصل الى بغداه خلال ثلاثسة 


أيام ركنا الآن عددفية . 


١7 


ب دفية ؟ أن 3 

في أندنت . 

ب ألا يعرف أنحد مكاتها ؟ 

ربا كان داكإن يعرف . 

س وأنت ٠.‏ الدست لديك أية فكرة عنها ؟ 


فقال بعك تردد قصير : 
المفيوم انها يجب ار تحضر الى يعداد للاشتراك في المؤمر المدولي الذي 
سيعقد بعد خسة أيام كا تعلمين ٠.٠‏ وقد يثنا في سجلات الشركات السياحية 
ووجدة ان هناك مكانا حجوزاً في احدى الطائرات بامم سيدة تدعىة جريتا 
هاردن ٠٠‏ وبالاستعلام عن جريتا هاردن وجدة انه اسم مستعار لسيدة أدلت 
عن نفسباأ بسيأنات زاثفة والذلك قائنا تمتقد أق حريتا هاردن هذه لست 
سوى هيلين شيل . 
وصيت لحظة ثم استطرد قائلاً : 
- أت طائرتها ستصل الى دمشق بعد غد . 
وبعد ذلك سيتوقف كل شيء عليك أنت . 
سل علي أنا ؟ 
س انعم » لآأنك ستحلين محلبا . 
فتذ كرت السير روبرت كروفتون لي . وفر لونها.. لقد لقي السير روبرت 
مصرعه في عملية ماثلة .. وجاء الآن دور هيلين شيل . 
وفكرت فكتوريا في انبا إذ! رفضت الدور الذي يعرضة عليها ادوارد ؛ 
فائه سيرتاب في اخلاصبا ويفتك بها . قبل ارى تتمكن من الاتصال بدا كين 
واظباره على اكتشافبا الجديد . 
كان لزاماً عذ.ها ان تقبل ,. فتلك هي فرصتها الوحيدة لامكان الاتصال 
بدا كين : 


كا 


تديدت وقالت : 

ولكني لا استطيع أن اقبل ذلك يا ادوارد ٠٠‏ سيفتضح أمري توآ ٠٠‏ 
لأنني لا أعرف اللكثة الامريكية . 

أن هيلين شيل تتكلم الانجليزية بغير أية لكنة . .ثم (ذنك ستصابين بمرض 
يي الحلق 4 و سدو وك دلك طيذب من | كبر أطياء بغدأد . 

ب وماذا يحب على ان أفعل ؟ 

- ستفادر بن دمشق بصفتك حريتا هاردن وستلازمين فراشلك فى بغداد 
بامر الطبيب » ولا تغادرينه إلا للاشتراك في ااؤتر يوم افتتاسه »وهناك تقدمين 
مامعك من وثائق .. ٠‏ 

ووثائق مزيفة بطديعة الحال ؟ 

مقعم ٠٠‏ وقد فرغنا من اعدادها . 

- وماذ! تعدت هذه الوثائق ؟ 

فابتسم اقوازة و اهاب : 

تثبت وجوه مؤاهرة شيوعية لقلب نظام الحك في الولايات ااتحصسدة 
الامريكية . 

وهل تعتقد يا ادوارد أن لدي الكفاءة لاقيام بهذا الدور . 

- ول لا . انك بارعة في الكذب 

وم يسم فكتوريا إلا الاعتراف فيا ببنها وبين نفسها يقوائد الكذب . فلولا 
انها نسبت نفسبا كذباً إلى أسقف لانو ا استطاعت أن قيط اللثام عن حقيقة 
ادوارد . 

فقالت : 

والد كتور راتبوت .. هل هو ايضاً من زعماء المنظمة ؟ 

تقلت اقؤاره خفقه المتقار اهاب 


5< أن راتءون يطييع ولا يأمر 9+ هل تعامن مادأ فعل هذأ الاستاذ العم ؟ 
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لقد ظل طوال سنوات عديد: يختلس لنفسه ثلاثة أرباع الاشترا كات والمعونات 
التي ترسل للمعبد من شتى انحاء العالم . 

انه ممتال بارع » ولكنه أصبعح في قبضة يدنا > وفي استطاعتنا أن نفضحه 
في أية اظة . وهو يعم ذلك جداً 8 

وتخيلت فكتوريا بالد كتور راتدون يحبهته العريضة وشعره الأبيض وقالت 
لنفسما أنه رما كان معتالاً . ولكنه أن ان حدير بالشفقة . 

ونبض ادوارد وهو يقول 00 

- آت لنا أن نرحل > لكى نعد العدة للخطوة التالمة : 

كان لله هر ما كرف اله افتوريع كانت ور ان العووة أل تعداة 
في أقرب وقت ٠‏ فان الخطر علمها مهناك سيكون أقل ٠‏ 

قاأمت محدث ادوارى ٠‏ 

س فلت منذ لحظة ان مستر داكين ربا كان يعرف مكان هيلين شل . أن 
في استطاعتي أن احمل على الكلام .٠‏ والاقضاء بعلوماته عنها .. 

- لا أمل في ذلك . ثم انك أن تقاببي داكين 

فأحدت فكتوريا كأن قلمبا قد كف عن الحركة ٠٠‏ ووحعصسدت من 

الضروري أن تلكذب .. وحرأة ٠٠‏ قالت : 

ولكني كنت على موعد معه هذا المساء قاذالم أذهب اليه فقد يرتاب 
لفن . 

ع ذلك لا اعية له فى الوقت اطاهر ++ لقد أعددة غطظاقت-1. ولا 
روي للك قدا 

ولكن متمق كلها في فندق ت.وء 

كانت تفكر في شملة كار مايكل . 

ا لكوي يحاجة الى امتءتك في الوقت الحاضر ٠‏ اءني اعددت للك زيا 


اا 


عاما ,م دمي 5 .8 
وأدركت ففكتوريا انه كان من الغياء أن تتصور أن ادوارد ميسمم فسا 
يغرصة للاتصال بدا كين بعد أن عامت من أمره هأ عامت ٠‏ 


خا اج #0 


وانطلقت بها السيارة في الطريق الى يقسداد ٠٠‏ وساد السكورى. يينها 
فترة طويلة .. الى ان غمغم ادوارد قائلا و كأنه يحدث نفسه ؛ 

لافارج ! ليتني اعم لماذا ذكر كارمايكل هذا الاسم ! 

وسرعات ما تفتق ذهن فكتوريا عن كذبة جديدة . 

صاحت : 

٠.15‏ نسيت ان أقول لك ٠.‏ أن رجلا يدعى لافارج زار حفائر التسل 
الأسود منذ يضعة أيام ٠٠‏ 

فصاح ادوارد وقد أختلت عدلة القمأدة في بده : 

مادا فلك #مق حدت ذلك ؟ 

فتظاهرت فكتوريا بالتفكير ٠٠‏ وأحابيثت بعد لحظة : 

مند نحو كانية ايام .. وقد قال انه يبحث عن الآثار في سوريأ مم بعثة 
زأرو)٠.‏ 

وهل زار الطفائر وأنت هناك رجلان يدعى أحدهما اندريو والآخر 
جو فيه ؟ ش 

نعم .. وأذكر ان أحدهيا أصيب بأل في معذته . 

لقد كاأنا من أتباعنا .. 

وهل أرساتهما للبحث عني ؟ 

- كلا فأنني لم أكن أعرف مكانك .. ولككن حدث ان ريتشارد بيكر 


ااا 


لان و اشير اقل تلدى الوافت ون ارا قعل "اقطان النانانا ارا ال يدا 
قد أودع لديه نعءض الوثائق الى تيمنا . 
تب آم :اه" هل مر شكوى بكر من أن عضوم تت بأمتءةه 1 هل 


واحد الردلان أم بعددها ؟ 

فتظاهرت بالتفكير وأجابت : 

قيلنا ٠٠١‏ ينعدو أربع وعشرين ساعة . 

وماذا قعل ؟ 

قفقك الطحفائر ممم الدكتور بونسفوت جونز ثم رافق بكر الى المأزل 
أؤيارة خرن الآثار . 

ب وهل دار حديث بين لافارج وييكر ؟ 

لا أعلم . فانني كنت في قاعة التصوير .. 

3 لمتنتي أعلم 2 يكون لافارج هذ!. هل تستطمعين وصفه ؟آ 

أنه طويل القامة نحيف الجسم »> اسود شعر الرأس » شاحب اللوت . 

فتنهد أدوارد ولزم الصعت .. 

وأوقف ادوارد السيارة أمام ( فيلا ) في المي الأوروبي خارج يغداد » 
ودق جرس الباب ففتحته امرأة قصيرة القامة شاحية الوسه . 

وتبادل ادوارد مم ألمرأة بعض العيارات باللغة الفرنسية © فذهيت المرأة 
يفكتوريا الى أحدى غرف النوم .. وبعد نهو نصف ساعة 4 مرحت ألرأتان 
من الغرفة وهما ترتديان ثاب الراهيات دفي كل مخهيأ مسمحة 

ونظطر أدوارد الى فكدوردا وصاح وهو د كسم : 

انك أجمل راهية رأيتها في حياتي .. انما يتبغي أرى ترشضى اهدايك 
وتنكسي رأسك وخاصة أمام الرسمال 


ثم رافق المرأتين الى سمارة كانت تنتظر بالباب وقال محدث فككتوريا. 
كل م الآن يتوقفف عليك 5 فكتوريا 0 فافءلى كل هأ تطلب المت , 


١“ ؟‎ 


ألا تأ معنا ؟ 

1 . << 255 ككينا ستلتقي فا بعاد : 

ثم 2 واه منبأ وقال تصوت عدب 8 

انني أعتمد عليك أيتها الحبيبة .. فبذا دور لا يستطيع القيام به 
سواك .. أن اوراقك كاملة وان تصادفك متاعب عند الجدود > وبمروسذه 
المناسية .. انث الآن الأخت ماري دابزانج .. وهذه هي الأخت تيريز .. انها 
ستيم بلكل شيء .. وعليك بطاعتها 

قال ذلك . ثم اومأ الى سائق السيارة فأدار محر كبا وما هي إلا لحظة حى 

وفكرت فكتورياأ ق انها رمأ تستطسع الاستغاثة قِ شوارع بد أت ع أ 
عمك الخدود 5 ولكنها ما كادت ترى لسلس الذدي وضعة» زمملتها في ؟ ثويها 
حت أقلعت عن التفكير فى الاستعاثة , 


سفن 


الفصل الثالث والعشرون 


ا لدم 


هدطت الطائرة األضععية 0 بسلام ' وغادرها ركابها ٠م‏ وكان خم إربعة 
اشخاص دقصدون الى بقدأد ويتمين علييم اي يسالمقوا طائرة أشورى ؛ بعك 
خر ضر حواراتهم على الموظفب المسؤول 5 

اعد هو لاء الأربعة حل عرشي يدن وماق أنه تأسحر عراق؛» والكاني طبيب 
انجليزي ساب وسيدتات . 

وتقدعمعت أحدى السيدثان من الموظف اخنئص ُ فتناول سواز سف ر هيا 575 
وقال رهو تتصقعده : ١‏ 
ما عنوانك في بغداد ؟ شكراً .. كم معك من النقود ؟ 

وتقدعمستك اإلثائية ؛ وكانت 5 مقشبيل المعر م شقراء نحيفة 0 فتناول الموظف 
جواز سقرهأ 8 وقال وهو بخصفيجه : 

- مدموزيل جريتا هاردن ؟ دار كبة » قادمة بن لندن ؟ ما عنوانك في 
بقداد ؟ شكراً .. 5 معك من النقود ؟ 


0 0 0 
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وقيل للمسافرين الأربعة أن الطائرة ستقلع في المساء . وارى هناك سيارة 
سدق لوم إلى الفندق العماسي 0 وم يتناواون طعام الغذاء ريلتسورر.. بعص 


الراحمة . 


تصفم أحدى الجلات حين ممعت طرقاً على الباب > ففتحه ووجدت أمامها 
مضيقة تضع على صدرهم! شارة 3 الطيران 8 قالثت الاضسيفة : 

- يؤسفني أن أزعحك يا موموزيل هاردن .. ولككن يبدو أن ماك 
خطأ في تذكرة سفرك .. أن الأمر بسيط على كل حال . فبلا تفضلت معي الى 
مكتب الشركة فى الفندق ؟ انه في آخر الدمليز .. 

ول تككد جريتا تدخل غرفة على بايها لوحة تحمل كلة ( مكتب ) - وقد 
اختفت هذه الاوحة في اللحظة التالية - حتى وضعت على فمبا كامة 4 وألقى 
على رأسها كيس من القياش الأسود . وأمسك بها رجلان ليمئعاها من الحركة» 
وتقدم ثألث نمكاو أنه طيدب فكشف عن ذراعها وأغمد فيه أبرة 8 لساك 

قال الطميب : 

إن تفيق قبل سعه ساعات . 

ثم فتح باب وأطل منه وقال : 

تعالما .. 1 

فدخلت امرأتان توتديان شاب الراهيات .. وانصرف الرحا الثلاثة . 

وعلى الفور تمادلث أصغر الراهيتين ثيابها مع شونا عارفرت #نراقيات 
اأراعية الكائية فقصدث سُمر زمملتها على م مأ تفعل هانت بشعرهأ “واستعانت 


ف ذإك: بصورة فوتوغرافية كانت معأ وهأ أن فرفشت من ذلك هدي دق ألماب 


١و‎ 


ودغل الرمال الثلاثة وعلى و جور هم دلائل الارتباح 0 
لدس 3 شك فى أن حريةأ هدي هيلين شيل .. ٠‏ ققد وعدا أوراقيبا 

ا ف 56 وسط سدزامة من الات : 

ثم النحنى باحترام أمام فككتوريا وقال : 

5-5 والآن ب أنسة مابدن 0 هل قشر شماني كناول طعام الخضاء معي ؟ 

وتمعته فكتويا 

و 1 ى 5 مور الفندق سوعئء: سمكاة تدعمدا ث الى موظف الاستقيال 5 

كانت تقول له ٌ 

كلا . إن صيغة البرقية لا غبار عليها .. ( سأكون في قندق تدو “الف 
قملة )] . ولككن التوقيسم غطأ . الاسم هو : برتسفوت حموئز .2 بوتسفولت . 

ونظرت فكتوريا الى السمدة هن رركن عينها 

إذن فبذه هي زوحة الدكتور بونسفوت جونز ؟ ليتها تستطم.ع أن تعبسد 
الها برسالة أريةشارد بكر ' 

و فكتوريا زوجة الدكتور مرة أخرى في قاعة الطعام » ومرة ثالثة 
في الطائرة التي أفلتها الى بغداد ولككن لم تسنم لها قط فرصة للاتصال بها . 


دسم ا 


قال بيكر . 
الحق انني قلق على هذه الصغيرة . 
فقال الد كتور بونسفوت جونز وهو شارد الذهن : 


0-0 


إية شير ؟ 
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١و‎ 


فكدورياأ 0 

فقطب الد كتور م دان سأ جيية وقال اهام : 

هذا حيسم .. الواقع انك عدت أمس ندونا: 

لم يكن قٍِ ذمقهأ العودة على كل حال : ا لمست فيرونمكا سافمل 0 

8 5-8 هدأ اوج دعا ا ولككن 1 تقل لي أن مما فكتوريا 3 

إن اسمها فكتوريا .. واككثبسا لم تعرف قط الدكتور ايمرسون » ولم 
تدرس في يوم ما تاريخ الأجناس البشرية . كن هناك سوه تفاهم . 

هك[ 1 دؤسف له لي الى الواقم ان شمر واد ذهنى أصبح لا ته سبلل + 
أصبحت لا أذكر ما يقال أمامي وافقد الرساثفل التي ترد الي ٠٠‏ ومن هنا 
بنشأ سوء التفام . 

و أستطر د بكر مسترسكة مع تأملاته 5 

قيل لى أنها خرجت مع شاب في سيارة ول برها أحد بعد ذلك وحقائيها 
لا ترال في الغفنادق وم تكلف فكتوريا نفسبا عناء فتحبا .. خاصة وانها 
قضت عندنا عدة أيام وكانت في أشد الحاجة إلى استبدال ثيابها ٠٠‏ يضاف إلى 
كل ذلك انني كنت على موعد معبا لتناول الغذاء. ٠‏ اطق أنني لا ! كاد أفيم ٠٠‏ 
كل ما أرحوه ألا يكون أصابيا مدع *#ا. 

ضمل الى انك تزعج نفسلك بلا مبرر . 

سا لقد اختطفوها مرة .. ومن المحمتمل أت يكونوا قد اختطفوها مرة 
أغرى 

هذا أعر بعد الاحمّال يا بني ٠٠‏ فالأمن والهدوء يسودات البلاد . 

- ليتني فقط اذكر اسم ذلك الرجل الذي يعمل في ششركة البترول ![ إسمه 
ديكون ؟ داكن 3 شىئء من هلأ القمدل : 

وفيت لطؤلة م استطرد قائلا 5 

- هل يضابقك يا دكتور أن أذهب إلي بغداد غداً ؟ 


(19) موعد في بغداد فل 


غد؟ ؟ وككنك كنت هناك أمس . 

ولكني في أشد حالات القلق ٠٠‏ 

ا كتسعا- الآمن عني با ريتشارد ؟ 

عا عر 

لم أكن أعم انك مبتم بأمر الفتاة إلى هذا الحد » هذه هي المتاعب التي 
تنشأ عن اشتراك النساء في أعمال البعثة ٠‏ . .خاصة إذا كن على شيء من المال 
٠‏ هذه أول مرة أراك فيبا تيم بأمرأة 

فاحمر وجه بيككر وقال : 

-انني لم أقع في حببا٠.‏ ولكني قلق عليها ٠٠‏ ويحب أن أذهب إلى 
بغداد , 

ل إذهب إذن ٠+‏ وحيذا لو انتوزت الفرصة وأحضرث معك الفؤّوس 
التي قسيها السائق أمس . 

ورحل بكر في الفحر ٠٠‏ ووصل إلى بغداد في الساعة الثامئة صياحس) 
وقصد توا إلى فندق تدو وسأل عن فككتوريا وعم أنها لم تعد . 

وقال له بأمار كوس : 

هذا غريب ٠٠‏ حقا ٠؛‏ لقد وعدتني بأن تتناول العشاء معي فأعددت 
ها مأدية لا مشبل خا 

هل أبلغت البوئيس ؟ 

كلا .. ان ذلك قد دضايقبا .٠‏ ومن الحقق أن يضايقنى كذلك . 

وم مد بكر صعوبة في معرفة عنوآن داكين فذهب اليه ف مكائية 5 
ووحد انه كأن على صواب حين عرفه من جرد وصفا فكتوريا له . 

سأله عما إذا كان قد رأى فكةتوريا قأجاب : 

إنها جاءت لقاباتي أمس !الأول . 

- هل تستطيسم أن تدلني على عنوابها حالما ؟ 


١ 4 


عي كل ما أعفه أنها تقم قي قندق كيو . 

ان حقائيها هناك ولكنبا اختفت . 

فقطب داكين حاجبية . 

قال يسكر 

إنها عملت معنا بضعة أيام في حفائر التل الأسود . 

ت قيعت ٠٠‏ ولكن لسوء الحظ لست لدي" معلومات عدباأ. ان ها أصدقاء 
في يغداد ولكني لا أعرفيم . 

ألا يحتمل أن تكون في غصن الريتون ؟ 

لا أظن ذلك » في استطاعتك أن تسأل .. 

فنرض بكر وهو يقول : 

على كل مال »> لن أغادر يغداد قبل أن أجدها . 

ورهق داكين بنظرة تنم عن السخط وانصرف وعاد أدراجه إلى فندق 
تقبو ووجد مار كوس في الصالة ووجبه يطفح بشراً فانتعشت آماله وهتف : 

هل عادت ؟ 

كلا .. ولكني عامت بنبأ قدوم هسز بونسفوت 100 الآرت 
قِ المطار > رغم أن الد كدور بونسفوت أكد ل أ لن. تحدضر قبل أسبوع . 

أنه لا يذ كر من التواريخ إلا ما يتصل بالعصور القدية ٠٠‏ أما من تبأعن 
فكتوريا ؟ 

فأرتسم الزن على وه مار كوس وأساب: 

م 9 ٠.٠‏ وهذا أمر مزعج ٠“‏ انها فتاة ظريفة ٠.ء‏ ومرحة ٠+‏ 

قتنرك بكر وآعاب : 

أظن أنه بحسن بي أن انتظر مسز بونسفوت جونز لأقدم لها تحياتي ٠٠١‏ 
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أنت ؟ 

كأن صوت فكتوريا دعر عن كل ما يعتمل في ذفسها من مقت ونفخص ٠.٠‏ 

ذلك أنبا ما كادت تدخل الغرفة التي حجزت ذا في فندق بابل حتى 
وحدات كاترين في انتظارها . 

وأحابت كاترين بنفس الفقد : 
ل عم 3 ٠٠‏ تمددي هنا فسيأتي الطييب في التو والأحظة . 

وكانت: كاتر بن ترتدي كباب الممرضات ٠٠‏ وكل سمركاتها تقدل على انبسا لا 
تنوي أن تدع فكتوريا تغيب عن يصرها لحظة واحدة . 

وتٌددت فكتوريا على الفراش وهي تقول بصوت خافت : 

إذ! قلت أن ادوارد في قبضة يدي فأني أعني ما أقول . 

فضحكتك كاترين وصاحت : 

س أدوارد ؟ أيتها الالنجليزية البلباء .٠‏ أن ادوارد لا يحب احداً سواي . 

ثم أنحنت فوق الفراش وهتفت : ش 

- لقد كرهتك منذ وقم بصري عليك لأول مرة . أني أبففساك .. 
أبفضك ٠.‏ هل فبعث ؟ 

فقالت فكتورا لتغ.ظبا ء 

س امهم ٠٠‏ انه لا غناء له عني ٠٠‏ أما أنت فانك جرد ممرضة ٠٠‏ تستطيسع 
أي فتاة أخرى أن تقوم بدورها ٠.٠‏ ان كل ثيء يتوقف على أظا يا كاترين ٠٠‏ 

فوزرت كاترين اكتفييا! وأحابت : 

ساهب: أن تفلي اله لاون اسار لا عكن الاتععناء عنه , 

نا أ) ذلك الانسات نكري لم “الى آريد:طناما متا يلبق ستكركيرة 


م1 


مأو ذير أمريكي 1 ش 
سنا ٠٠.‏ اضدكى طالما ذلك في استطاعتك . 
وكانت إجابتها حافل بالتبديد ٠٠‏ ولكن فكتور! لم تاق اليما ال . 


اس 


اكترب اللكابتن كروسبي من مكتب موظف الاستقيال يفندق بايل وسأله : 

هل الانسة حريتا ماردن في غرفتها ؟ 

فأطرق الموظف براسة:واحاب : 

ل دعم يا سيدي ٠٠‏ لقد وصلت عن المجلترا في التو واللحظة ٠٠‏ 

انبا صديقة اشتي ٠٠‏ هل لك أن ترسل بطاقتي المها ؟ 

وأغرج من جيه بطاقة كتب عليها بضم كامات ورضهها في غلان .. 

وبعد فترة » عاد الخادم الذي حمل البطاقة وقال : 

إن الآنسة هارون لا تستطيع استقبالك با سيدي > فانها عصابة يمرض 
في حلقها “ وثلازم الفراش . . إنها تنتظر الطبيب ومعبا إحدى الممرضات . 

فانصرف الكابتن كرو سبي » وقصد إلى فندق تيو > وهئاك بادره مار كوس 
قا؛ ١‏ 

انى ادعوك لتناول بعض الوسى . إن القتدق حافل بالتزلاء سبب 
الوقن »وقة اضطرزت إل التخلض :من أحد موظفي الأ التسدة لني أفسيم 
ملقانا لمسز بونسفوت جونز .. انها جد غاضية لأنا ل تجد زرجبا في انتظارها 
الواقع أن الدكتور رجل ظريف ولكنه كثير النسيات .. 

أن انطماعي عن يغداد اللية انها تعيش فترة جلون . 

هذا صحيح .. ويبدو أنهم اكتشفوا مؤامرة ضد بعض أعضاء المؤتر» 
وقد القوا القيض على خمسة وستين طالياً . 


١8١ 


- م - 


دق جرس التليفون » فتناول سكرتير السفارة السماعة وقال : 

هنا السفارة الأمريكدة . 

الآنسة هيلين شيل ؟ هل استطسع التحدث اليا ؟ 

هنا فندق بابل. . الآنسة هملين شيل موسحود: بالفادق . 

انها مريضة في فراشها 2 وأنا الدكتور مموايروك طبدسبسا ..' تقول 
الآنسة أن معبا وثائق هامة تريد تسليمها إلى مسؤول في السفارة هلس”وقد 
اليها رسولاً ؟ الآن ؟ حسناً .. انها في الانتظار .. شكراً . 


الا" ب 


أرتدت فكتوريا ثوياً افيقاً ؛ ونظرت الى نفسها في المرآة ووحدت شعرهف 
الأسود مقمولاً . 

وفجأة » نظرت خلغبا فرأت كاترين تتأملبا بعيئين تتألقفات سروراً 
فاحست بالدمشة والقلق وسألتها : 

دما سيت القناطاك ؟ 

ستعامين في الو واللحظة . 

وكان صوتها ملمئا بالاحتقار . 

واستطردت قائلة : 

اما زلت تعتقدين أن كل شيء يتوقف عليك ؟ يا لك من حمقاء !! 

فانقضت عليها فكدو ريا ونشبت اظافرها في كتفيبا وهي تصيح . 


١مل‎ 


اوضحي ايتها الشقية . ماذا تعنين ؟ 

- دعيني .. انك تؤليني . 

تكلمي .. 

وي هذه الاحظة . دق الياب ثلاث مرات يطريقة خاصة فقالث كاتر بن 
وعمناها تتالقان : 

ستعفين الآن كل شيء .. 

و فش إلماب ودخل رجل طويل القامة برتدي شاب البوليس الدولي .. 

واغلق الردل الباب ووضع م«فتاحه في جيبه وقال يحدث كاترين : 

همي يحب أن نعمل سرعة ., 

فجلست كاترين على احد المقاعد » وشد الرجل وثاقها جيدا ركم ميا .. ثم 
وقف منها على بعد -خطوتين وتأملها وقال : 

هذا رائع . 

م تحول الى فكاتوريا فرأت'هذه والرعب علا قلببا ان في يده مطرقة .. 

وبأسرع من أمح البصر فهمت كل شيء . 

فيمت أنه لم تكن هناك اية نية لجعلبا تقوم بدور هيلين في المتمر .. أن 
قمامها بهذا الدور كان ينطوي على خطورة شديدة . لآن الكثيرين في بغداد 
يعرفونها شخصم] بصفتها فككاوريا جونز .. 

ذلك تفتقت انماهم عن فككرة افضل . هي ان تقتل هيلت شيل في آخر 
لظة ويشوه وحجيبا يحيث لا يتعرف عليها احد .. 

وهكذ! تكتشف حثة لين في غرفتبا ء ونلكتشف معبا الوثائق التي 
حاءت بها . وهي بطبيعة الخال وثائق زائفة اصطنعها اعوان أدوارد .. 


د د د 
تددم مدأ الرجل وعل شفليه ايتسامة وحشية فأزدؤعت و الناقدذة وهي 
اتصرخ . 


١م‎ 


ومعرويك فكتور با صوت زجاج يتحطم . وأحستث ضير ده ترلؤزل كينها 


.. وفقدت الوعي . 
سل #هة لم 


تثاول دأكين السياعة وقال : 

د الل شاع 

س انتهت العملية بنجاح تام . 
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- اعتقانا الطبرب وكاترين سر كيس © وقر الرجل الآشر من الافدذة .. 
ولككنه اعتقل عند باب الفندق . 

- هل مرحت ألفتاة ؟ 

كلا .. أصيمثت يضرية .. واحمي عليها .. 

هل قة أثياء عن ه.. ش الق.قية 3 

مع كا 2 

فوضم داكين السياعة . 

لقد نحت فكتوريا . . وهذا أمر له أهميته ., اما هملين شل .. فلا بد انها 
مأتث . لقد اصرت على أن يدعوها وشأا . ووعدثت بأن تكون 2 دغدأد 
يوم 19 .واليوم هو التاسع عشر . وم تظبر . أن .الشتفام! سوف بضعف 
قضيته , لآنه كان يعتمد عليها كل الاعتياد في اماطة اللثام عن ر كن هسام من 
أركان المؤامرة الرهيبة التي تستهدف أشمال هرب بين القوتين الأعظم.لا تبقي 
وك دن : 

ودخل الخادم وقدم اليه ورقة عليها اسم ريتشاره بيكر ومسز بونسفوت 


جولز . 


دنا 


وقرأ داكين الاسمين وقال في ضيق : 

قل فيا أني آسف.. ولا استطيع استقيافها . 

فانصرف الخادم وعاد بعد لحظة وبيده رسالةرؤض داأكين الغلاف ووجد 
قصاصة كيت عليبأ هذه الكفات : 

اود إن احدثك عن كار ميكل 1 

قال : 

5 دعيما ددمعلاتة -: 

ودخل الزائرانث » وجلسا > وتحدث يكار في الموضوع مماشرة .. قال : 

سأتكلم بايجاز اقتصاداً للوقت ., فقد اتفق اذني كنت زميلا في الدراسة 
إشخص بدعى هاري كار ميكل ثم افترقنا » وهمضت غدة أعوام م نلتق غخلاها 
.. ورأيته اخيراً بدار القتصلية البريطانية في البصرة وكأن متنكراً في زي 
غرق © تمزقق وامقطاع التقاه سن .. قبل يدك هذا للرشوع 1 0 

إلى لقصى ححف . 

لقد فومت منه أنه في خطرويعد بضع دقائق حاولر حل أطلاق الرصاص 
عليه . ولكني حردته من مسدسه > ومكن كارمسكل من القرار .. ولكني 
لاحظت فيما بعد » أنه دس في جبي ورقة مدو من ظاهرها إن لا أهمية لها , 
ولكتنى قررت ان اتصرف 6 لو كانت لهده الورقة كل الأهسسة بالدسية إلى 
كار ميكل . واحتفظت بها على امل ان يعود كار ميكل ذات يوم للمطالبة بها .. 
ولككني عامت من فكتوريا جونز مال أيام ان رسكل لقى مصرعة ©. وفهعت 
, من هلاتسات اخرى انه اذا كان هناك انسان من حقه ان عفرل على هذه الورقة 
فذلك الانسات هوأنت 

هأ هي الورقة ,.. 

قال ذلك ووضم الوش.قة على مسكتب داكين . واستطرد قائلا : 

هل ها أية أهمية .. 

انها أهم مها تتصور با بكر .. وانا لا اعرف كيف اشكرك . وقد 


١4ه‎ 


كنت !ود ان يطول هذا اللقاء . لولا أن لدي من المهام البالغة الخخطورة ما ينعني 
من أن أضييع دقرقة وأحدة , 

وشد على يد بمككر » وقال وهو يصافح مسز بونسفوت جوتز .. 

. لاشك انك ستلحقين بزو جك العظيم في حفائر التلى الأ.ود ؟ اذني اثنى 
لبعثئته كل نجاح وتوفيق . 

فقال بيكر : 

سدمن دسق أطفظ إن الدكتو ر بونسفوت جولز م تحضر معي الى بغداد أليوم 
انه عادة لا يلاحظ شيثا ما يدور حوله » ولكن من المحقق أنه كان سملاحظ 
وجود بءض الفوارق والاختلافات بين زوحتةه وشقيقتها 

فببت داكين ؛ ونظر الى مسز بونسفوت جونز ؛ الى قالت بصوت رقيق : 

ب أن ادق اناوا لازال فق اتسلترا # وقد صبعت شري واستغدمت سؤاق 
ننفرها ...أن عسو واشسقوت وو قبل زواهيا كانت تدعى "انلز شتل: أما الآ 
با مستر داكين فانني هيلين شيل . 


5ما 


الفصل الرابع واأعشر ون 


لم تشهد شوارع بغداد من رجال الشرطة مثل العدد الذي شبدته يوم افتشاح 
مر .. 

وفي اجد قطاعات قصر ثائب الملك احتيمت أحدى لان الؤمر 
لاستعراض الأخطار التي تهدد السلام العالمي . 

وافتتح الجلسة الدكتور الان بريك مدير معيد الذرة في هارديل > فالقى 
كامة موجزة مؤيدة بالوثائتى » تحدث فنما عن عينات التربة التي أحض رهبا 
أأسير روبرت كررفئون ل من الصين وتركستان والعراق واثيت التحليل انها 
غنية يمعدن اليورانيوم .. ١‏ 

ثم تكلم داكين 4 فروى قصة كارميكل . الرجل لم يسخر من الشائعات 
القائلة بوجود مصانمع هاثلة في مناطق مردورة بعيدة عن الحضارة والعمرات » 
فخاطر حصاته اللتحقدقى من صحة هذه الشائعات . 

م قال : 

لقد ذهب كارميكل . وذهب السير رويرت كرئفتون لي . ولكن 
بقي شخص يستطيع انييط اللثام عن حقائق مذملة . فارجو ان تصغوا اليه 
انه الانسة هيلين شيل .. 


١ وم‎ 


ومهدموء ورياطة عاش 1 تلكامت هلين شيل 3 كانت تتككم قِ ملكتب 
مورجنتال . فذحكرت إعماء وأرقاماً واوضحت كيف استطصاعت احدى 
النظيات أن تستخزف ممالغ جسامة من شتى انحعاء العالم لتمويل مشروعاتما التي 
تهدف الى بذر الشقاق يين كتلتين من الدول وتأليب كل منها على الأخرى 
لاشمال ثآأر حي افيه عالمية مخاهرة َه 

وعقب داكين على حديثها فقال ان كار ميكل قد جاء بالآدلة ولكنه لم يحتفظ 
به ممه خوفا من إن تقم 2 أبدي أعداء كأن يعم أنهم مترص دونه في كل رحن ع 
وانما تر كها وديعة لدى واحد من اصدقائه . هو الشيخ حسن الزيارة » من 
كاز غاماء المسامين فق كر يلاه ٠‏ ونهوض الشمخ الوقور 1 الؤزيارة 0 ؤقال 
إنه عرف كار ميكل عند كات طفة ل وعليةه قو أعد أثاممة و شرح لد الككثير ل 
قصائد الشعراء القدأمى والمحدثين 55 مم 0-7 مالل دضبعة أسايسع أن لج أده 
رحلان بعر ضات صوراً في صندوق 0 وقدما اليه دز مة صغير 5 قالا أنه من دن 
كارميئكل » وان هذا الآخير يطلب اليه ان يكتم امرها وحتفظ بها فلا يسامها 

وهنا قال داكين : 

ل أيه يعست قاله أسوين الشعراء ف ات ميقس الدورلة أمير سولب 85 

فابتسم الشيخ وقال : 

ؤقال دا كين وهو دتناول الكخرمة . 

أن في هذه الحزمة مجموعة من الأفلام سجل فيها كارميتكل صور المصائع 
التي شاهدها .. والرأي عندي أن يقدم هذه الجلسة وصور من وثائق كار ميكل 
وهيلين شيل الى رؤساء الوفود التي تشترك في الأؤتمر 


8م ا 


الفصل الخامس والءشرون 


قالت فكتوريا : 

ليس هناك ما يداني ويحز في نفسي سوى مصرع الفتاة الدشيمر كية 
المسكينة التي لقيت حتفبها في دمشق 

عات داكين وهو ينتسم : 

هل تمنين الانسة حردتا هاردت ؟ انبا لا ترال على قدد الحساة وتتمتع 
وصددة لجرك “ دم يكن هناك خطر على حماتيا طوال فترة انءقاد الْوتمر أقد 
فقلئاها الى المستشفى واعتقلثا المرأءٌ الفرنسية التي كانت تتدكر في زي راهية . 

ولعل من تمصيل الحاصل ان اقول لك ات حريتا هاردن تعمل معئأ 

إحقا تقول ؟ 

- نعم .. لقد راينا بعد اختفاء هيلين شيل ان تضلل خصومنا .. فحجزن 
مكانا في الطائرة لجريتا هاردن > واحطناها بالغموض وزوداما بأوراق 
مزيفة لايهام الخصوم بأنها هيلين شيل ونجحت الخيلة .. 

هل صحيح اذني تحت -حراسة اعوانك طوال الوقت ؟ 

العم 5 والواقع أننأ ارتينا في نشاط أدوأرد قل أن يغادر أندن > وذأا 
رودت لي قصتَكُ عقب مصرع كار مكل م أجد وسيلة أفضل الب افد ع 


5م 


حماتك افضل من الحاقك العمل معي .. وكان رأبي في ذلك ان أدواره متى 
عرف صلتك لي »© فأنه سوف ييقي 1 يك ليضلئنا بال معلومات الزائفة التي يفضي 
بها اليك وهو يعم انك ستثقليها الينا . 

ولكون موقفه مالك تغير ام) ومود انك اكتشفت ان أحد أعواته اتتحل 
شتخصية السير روبرت فة#رر تصفمءتك : 

آثني اشعر برعدة كما فككرت في المآرق الى تورطت فيها .. 

فايتسم داكين وقال : 

في استطاءعتك إلان أن تطمئي .. فقد اعتقانا أإدوارد وأعوانه جميعاً :3 

دير الدكتور راشوت؟ 

س انه أنصاع لأدرارد شوفاً من الفضيحة .. ولكنه اعترف بالاختلاس » 
وعس عن أصسقة واستعدأده للكفير عن اخبطائه , 

اعم انه ليس من حقي ان أسأل . ولكني اريد ان أعرف هل اوقدت 
من امد شملة كار ممكل ؟ 

- كانت الشملة متممة للوثيقة التي دسها كارميكل في جيب ريتشارد ييككر 
.. ففي الشملة وجدنا اسم الشيخ ‏ ن الزيارة » وفي الوثيقة وجدنا كامة السر . 
او بيت الشعر الذي مقتضاء أعطانا الشيخ حزمة الأفلام . 

- اليس من المصادفات العجيبة إن يككون نصف السر معي ونصقه الآخر 

مع ريتشارد بكر ؟5 

قابتسم 8 كين وقال : 

هذه المنأسية . هل 1 أن اسألك ماذا في نيتك ان تفعلي الآن ؟ 

سرأحث هن عمل .. وبسرعة .. 

لا تحبدئ نفسك في البحث . مخيل الي أن هناك عملا في انتظارك .. 

وتركبا ومضى ؛ وعلى شفتيه ايتسامة غامضة .. 

وما هي الالحظة حتى أقبل بكر وجلس في الأقعد الذي تركه داكين في 
التو والاحظة .. 


١ 


قال : 

أصغي الي ا فكتوريا .. لقد عفنا أن فيرونيكا ماقيل اصميت برض 
يمعنها من القدوم . فبل تعودين انت للعمل معنا ؟ 

أترءدوذني حقا ؟ 

د سكون معدا اذا وافقها::. 

- أنتي أرافق يكل سرور . 

اذن لم يبق الا أن تمدي حقائبك .. هاي ينأ .. 


نا تنيز ينا 


قال ال كتور انقوف سراما 

اعد انث قراوف + لقد ااعسي: وتغارم تل تند برعالة .. 
ولككن كل شيء قد انتهى' الآن . والي لأرجو لكا السعادة والتوفيق . 

فنظرت فيكةوريا الى ريتشارد ..ونظر ريتشارداليها واحمر وجبها .. 


/ 
ع 
زيما 
/ 


١ذإ‎ 


أو لسعم ٍ 
مكتة الكويت التحسدة 
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